Tx 
YX BE. 
ا ا‎ 


. . O: IDK 8 


جييع الحقتوف عفوظة 
الموسسةإلعريية 
للد راسات و النش ر 


باية برج الكارلتون ۔ساقة الجنزير ت ۸-۷۹..⁄/1 
برقا موكالي بیروت۔ ص. ب : ۱/۵41۰ یروت 
| 3إ ا 

۹۸۱ 


ماتسا 


رن 


رکا وحم طا : 


جرا راهم جرا 


الموسسة إ|لعريتة 
LATE E‏ 
برق ا یروت ۔ ص .ب a‏ 


هھ 


ممهدمدة 


« کریولانس » : تارخها ومصدرها 


في عام ٠٦۲۳‏ » أي بعد وفاة شكسبير بسبع سنوات » نشرت المجموعة الكاملة 
( باستشناء « برکلیس » ) لمسرحیاته في کتاب من القطع الکبیر یعرف ب « الفولیو » دناه۴ » 
وهو الذي حفظ لنا نصوص ما لا يقل عن ست عشرة مسرحية م تكن نشرت قط من قبل » 
وثلاث أخرى كانت نشرت في طبعات « مسروقة » مشوهة » كا أعيد فيه نشر اثنتي عشرة 
مسرحية أخحری کانت قد نشرت بشکل أو آخحر ابان حياة شکسبیر . 

في هذا الفوليو ظهرت مسرحية « كريولانس » لأول مرة . ويبدو أن طبعها قد تم 
يومثذ منقولاً عن نسخة كتبت باليد تنقصها الدقة وتكاد لا تقرأ في اماكن كثيرة منها . فجاء 
النص مليئاً بالأخطاء التي جابهت الباحثين الشكسبيريين فيا بعد بمصاعب جمة » ما زال 
بعضها قائ حتى اليوم . 

في هذا الفوليو » الذي هوالمرجع الأول في دراسة النصوص الشكسبيرية » م ترتب 
المسرحيات وفق تواريخها . وقد كان من مهام الباحثين منذ ذلك اليوم تعيين تاريخ كتابة كل 
مسرحية » لعرفة مكانها من نمو فن شكسبير وتطور نظرته الى الحياة . وقد استعانوا على 
ذلك بوسائل بحث كثيرة › استطاعوا با في النہاية أن محددوا تسلسل المسرحيات الزمني ٤‏ 
ویسروا لنا أن نری کیف تطور شکسبیر من الکومیدیات الى التاریخیات » ومنہا الى 
الماسي > وفي النهاية الى الرومانسيات التي تعبر عن « المصالحة » التي تمت بين شاعرنا 
العظيم وبين الحياة . ووجدنا مثلا ان « يوليوس قيصر» سبقت « هاملت » » وأن 
« هاملت » سبقت « اوثلو» و «الملك لير» » اللتين تلتها « مكبث » › ثم «تيمون 
الاثيني » » و« انطوني وكليوبطرا» وأخيراً » « کريولانس » . أي ان مسرحيتنا هذه تأي في 


أواحر « الفترة المأساوية » الى كان أمدها في حياة شڪسبير حوالي عشر سنوات أو أكثزر 
بقلیل » من ٠١۹۸‏ الى ۱٦٠۸‏ » كتب خلاها عددامن أعظم المسرحيات التراجيديةني 
التاريخ منذ عهد سوفوكليس ( كا كتب فيها أيضاً اثنتين أو ثلاثاً من أروع الكوميديات ) . 
والمسرحيات الرومانية » أي تلك التي استقى الشاعر ابطاها وأحداثها من التاريخ 
الروماني » تكاد كلها ( بأستثناء « تيطوس اندرونيكوس » التي هي من بواكير أعمال 
شكسبير ) تنتمي الى هذه الفترة المأساوية الخصبة التي شغلت شكسبير بالتأمل في نواحي 
الحياة المظلمة » حيث يتخذ الشرّ اقنعة كثيرة > ويكون حافزا رهيبا من حوافز الفعل 
الانساني » والفعل التاريخي . ورغم ان « كريولانس » تنتمي في وقائعها الى القرن الخامس 
قبل الميلاد » وتسبق بذلك زمن المسرحيات الرومانية الاخرى بأكثر من أربعمئة سنة » 
فإنہا جاءت » من حیٹ کتابتها خاتعة ها جمیعاً . اذ یکاد یکون بحکم الیقین انها كتبت في 
أواخحر عام ۱۹۰۸ . 


في خحلق هذه المسرحية وأشخاصها › اعتمد شکسبیر » کا فعل في معظم مادته 
للروايات الرومانية » اعتماداً كبيراً على كتاب ضخم عظيم الأهميّة أله المؤ رخ اليوناني 
بلوتارك ( أو « فلوطارخحس » ) الذي عاش في القرن الأول بعد الميلاد » ودعاه « السر 
المتوازية لنبلاء الاغريق والرومان » جعل فيه سير مشاهير الاغريق والرومان في ازواج 
متناظرة » جاعلا لكل اغريقي رومانياً مقابلا له فيم فعل أو انجز » ثم منتهياً الى « مقارنة » 
بينها . والكتاب بحوي تراجم ثلاثة وعشرين « زوجاً » من رجال الأمتين » كلهم من 
» صانعي التاريخ » » شغلهم الشاغل شؤ ون الدولة والحكم والحرب » وكل ما لاقوه من 
نجاح أو منوا به من اخفاق يقع في اطار من الروعة أو المول » وله أثره في حياة الناس 
ومسيرة التاريخ . 

في عام ٠١۹‏ ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية اسقف يدعى جاك اميو » وما زالت 
ترجمته تعتبر من روائع النثر الفرنسي . وعن هذه الترجمة » في عام ٠١۷۹‏ » 
توماس نورث الكتاب الى الانكليزية » وشكسبير فتى في الخامسة عشرة من عمره . 
E‏ 
عالجها بلوتارك على نحو يتخطى الطريقة التارنخية المألوفة » التي غالباً ما تقتصر على ذكر 
الأحداث العامة والأعمال الكبار . كان بلوتارك يرى ان دراسة البشرية هى في دراسة 
ارا اهم وان افر يترون ي ايل أعبانه فج بل ف المغار عن اة 
التي ها دلالاعا الكاشفة عن الشخصية والخلق . فتصبح حياة كل من هؤ لاء العظام أشبه 
بدراما تاريخية تتجسد فيها نواحى ي الشخصية المختلفة وتوتراعما . وهذا » لاريب » عمافتن 


٦ 


شکسبیر الدرامي »> وجعله جد أنه في استقائه س بلوتارك حياة يوليوس قيصر » وبروتس » 
وانطوني وكليوبطرا» وكريولانس » وغيرهم » انما يقوم بجمهمة سهلها عليه المؤ رخ الكبير 
بنظرته الدرامية الى أشخاصه جيعا ومكانہم من حركة التاريخ . 

غير أن شكسبير كانت له نظرته الخاصة الى النفس الانسانية وصلتها بالتاريخ . 
فمه)ا استقى من بلوتارك › ويكاد أحياناً يسنعمل جلا مأخوذة بالنض من ترجة توماس 
نورث » ومها تمسك بالخطوط العريضة للأحداث وحياة الأفراد » فإنه يفرض على 
الشخصية سماتها النهائية من لدنه »> ويعطي للدوافع الفاعلة في حياة الأفراد الخاصة 
والعامة تأوبله الشخصي . وفي المقدمة التالية" ايضاح لبعض هذه المزية الأساسية في فن 
شکسبیر . فشاعرنا المسرحي لم يكن يرى التوازي العميق بين الحضارة اليونانية والحضارة 
الرومانية فحسب » بل كان يراه أيضا بين أحداث الماضي والأحداث المعاصرة له » بين 
مدينة كروما في القرن الخامس ق . م .» ومدينة كلندن في القرن السابع عشرب . 
م . ويكاد يفسّر الواحدة بالأخحرى » ضمن حسّه المأساوي للتاريخ . ولم يكن هذا التوازي 
في مفهوم شکسبیر ۰ ليقف عند ذلك الحد أو أي حد اخر من الزمن . انه يبلغ به ذلك 
المطلق الانساني الذي يتعدى صيغ الزمان والمكان » فتصبح الأساة وصراعاتها » رغم 
خصوصيتها الظاهرية » أمثولة لكل زمان تنشأً فيه صراعات مثلها . وتصبح روما أية مدينة 
اخحرى في العام . ۰ 

هنا يكمن السرفي روعة« كريولانس »» وتصاعد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة . 
لقد تبن آنا » بعد اهماما زمناً طويلا » مسرحية أخحرى « معاصرة » » كالكثر غيرها من 
مسرحيات شكسبير- لأنها وثيقة انسانية وسياسية » تناقش تلك الصلة المعقدة بين الحاكم 
والمحكوم » ولا تحابي أحدا » وتحمل في تضاعيفها جوهر الكثير من المشكلات والقضايا 
التي قد تجتاح اية مدينة في هذا العصر . 

جہرا ابراهیم جبرا 
بغفداد 


(#) من کتاب « شکسبیر معاصرنا » لیان کوت . 


« كريولانس » أو تناقضات شكسبيرية 


بقلم يان كوت 


لقد است ستحققت من وطنك بتبل › 

ولم تستحق بنبل ( ... ) کنت سوطا 
على أعدائه » وعصا على اصدقائه . 
أنت في الواقع ما احببت عامة الناس . 
( «کریولانس ۲ ۲ . ۳) 


من بين المسرحيات الشكسبيرية العظيمة كلها » نجد ان « كريولانس » أقلها نمثي 
على المسرح . فهذه المسرحية لم يكن ها إلا قلة من المعجبين والمتحمسين » وان يكن 
ضمنہم افراد مثل کولردج » وسوینبرن وبریشت*) » ولیون شیلر . غیر ن معظم الناس 
وجدوا انها تثبطهم أو تقززهم » أو على الأقل - تقصر عن تحريك اية عاطفة فيهم . ولم 
تكن المسرحية « ناجحة » في عهد شكسبير » ولا ني القرون الثلاثة اللاحقة ولا هي كذلك 
اليوم(**“ ولقد سماها البعض مأساة قاحلة » أو مونودراما . فليس في « كريولانس » شعر 
ساحر » ولا موسيقى سماوية » لاعشاق رائعين فيها » ولا مهرجین مبدعين . لا عناصر 
صاخبة » ولا وحوش رهيبة هي من خلق الخيال ولكنہا أصدق من التجربة نفسها . فليس 
هنا إلا سجل تاريخي » أجرد» جاف » وإن يكن ممسرحاً بعنف . وهنا أيضاً بطل 
مضخم ٠‏ باستطاعته ان يثير المشاعر بأنواعها » في] عدا العطف . فهويعجزعن اثارته في 
أحد . 


(#) كان بريشت قبل موته يعد اخراجاً لمسرحية « كريولانس » ولنسخة مقتبسة عنها . وقد كان فهمه هما تعليمياً 
ومناقضا لفهمها التقليدي » اذ رأى فيها دراما للشعب بخونه فيها قائده الفاشي . وقد تم اخراجها مؤخراً على 


مسرحه في برلین . 
(##) جعلت المسرحية تثبر اهتمام النقاد في السنوات الأخيرة » وأعيد تثيلها على المسرح من جديد في مدن كثيرة 
وبنجاح کبیر . 


- امرجم - 


غير أن « کریولانس » ليست في الواقع مونودراما . فالمأساة فيها بطلان » وإن يكن 
لأحدهما رؤ وس كثيرة وأسماء كثيرة . لن أصفه الآن » بل أود أن استهل بالتأكيد على ان 
كريولانس لا يترك أبدأ وحده » على الأقل بالمعنى الفيزيائي والدرامي . ففي خسة 
وعشرین مشهدا من الملسرحية » من تسعة وعشرين ٠‏ نرى الجماهير حاضرة . هناك اثنا 
عشر مشهدا في شوار ع روما » والمنتدى . والكابيتول . ومشهدان في كريولي . وعشرة في 
ميادين القتال والمعسكرات . والحمهور يكاد يكون دوغا اسم : مواطن أول » مواطن 
ثانِء مواطن ثالث. شيخ أول» شيخ ثانِ. حارس أول» حارس ثانٍ. ضابط أولء 
ضابط ثانٍ. متامر أولء متامر ثانٍ. وشخصيات القادة السياسيين أو العسكريين لا 

و إلا بخطوط عريضة . فهم يبرزون من الجمهور ثم يضيعون فيه ثانية. وهناك 
أيضا أم کریولانس» وزوجته وابنه. ولکن حتی هؤلاء لا حياة هم خاصة بهم 
وإغا هم بمثابة خلفية للمواقف التي تتطور فيها المأساة. 

لا ریب ان جفاف « کریولانس » كان له أثر مثبط في انفس القراء والمشاهدين . 
فالمسرحية > والحق يقال » قاسية وجهمة . بيد ان جهامة المادة الذراخة لا طا جيرا 
كافياً هذا الاعراض الذي لقيه طيلة هذه المدة من معظم الناس عمل من أعمق أعمال 
شكسبير . أسباب هذا الاعراض » في أرى ٠‏ جب البحث عنما في مكان اخر . فهو ناجم 
عن غموض المسرحية - غموضها السياسي » والاخلاقي » وفي النهاية » الفلسفي . لقد 
کان غموضا يصعب هضمه . 

م یکن بوسع « کریولانس » کا کتبها شکسبیر » ان تحظی بتمام الرضا من 
الارستقراطبين » ولامن الحمهوريين ٠‏ لا من أصدقاء الشعب » ولا من اعدائه ء بل ان 
المسرحية ازعجت أولئك الذين يؤمنون بالحماهير » وأولئك الذين يزدرونها » على حد 
سواء : أولئك الذين أدركوا غاية التاريخ وتعاليمه » وأولئك الذين ضحكرا منه » أولئك 
الذين رأوا البشرية كتلة من الديدان . وأولئك الذين لم يروا إلا ديدانا فردية مستوحدة تعافي 
مأساة الوجود . فالمسرحية لم تنسجم مع أية فكرة تاربخية وفلسفية سائدة في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . 

م یکن بوسع « كريولانس » ان تسر الكلاسيكيين ولا الرومانسيين . فالسابقون 
وجدوها غير متماسكة » سوقية وفظة . واللاحقون وجدوها مغالية في المرارة » والتسطح › 
والجحفاف . وهنا تكررت قضية « طرويلس وكريسيدا » » فهذه مسرحية شكسبيرية اخحرى 
م تفهم » مسرحية جوهرها الفلسفي » شديد الشبه ب « كريولانس » » رغم الفروق 
الظاهرية . في المسرحيتين نرى الافكار تناقض الممارسة بعنف وسخرية . غير ان هذا لا 
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ينتهي بنا الى الاعتراف بان الممارسة هي المقياس الوحيد والنهائي للقيمة 


ليست « كريولانس » مونودراما » أومأساة حول موضوع قديم » إلافي الظاهر . لا 
ريب ان بالامكان دراسة المسرحية بجمصطلحات « المدينة » (أو دويلة المدينة) و 
« البطل » » و« القدر » . البطل بخرق القانون الاخحلاقى » فتتهدد المدينة بالدمار . على 
البطل ان يختار إما حياته أو المدينة . فيختار الموت . تنقذ المدينة فتقيم هيكاد لإهة القدرة . 
روما هي المدينة » وکریولانس هو البطل . إلا ان القدر کا یتخیله شکسبیر » رغم انه 
يلاحق البطل ويحصره ويحطمه » على غرار آلمة الانتقام الاغريقية » له وجه معاصر . 
القدر يثله هنا الصراع الطبقي . فلئن تكن روما دويلة » فهي أيضاً تتالف من العوام 


والأشراف . 


تقع احداث المسرحية بعد طرد الملوك في تلك الفترة شبه الاسطورية التي عرفتها 
جمهورية روما في القدم . والقصة يروما بإيجاز المؤ رخ الروماني ليفي » ويسردها بالتفصيل 
ا لمو رخ اليوناني بلوتارك في كتابه « سير نبلاء الاغريق والرومان » . وقد نشرت الترجمة 
الانكليزية التي قام بها السير توماس نورث عام ٠١۷۹‏ . ومن هذه الترجمة استقى 
شكسبير العقدة » والشخصيات » ومجمل الاحداث . 

روما في حرب مع الأقوام المجاورة . وني المدينة نفسها يجري 
صراع الفقراء ضد الاغنياء. هذا ما يقوله بلوتارك « انحاز مجلس الشيوخ 
للاغنياء ضد الشعب » والشعب يشكو اضطهاداً الي من المرابين الذين كان 
يستدين منهم المال . فالذين لم بملكوا إلا القليل » سلبهم ذلك القليل دائنوهم » 
لعجزهم عن دفع الربا » فعرضوا عليهم بيع سلعهم لمن يدفع أكبر ثمن '. 
والذین لم يبق لدیہم ما يلکونه » استولوا على ابدانہم وجعلوهم ارقاء هم . . م 
يأبه هم مجلس الشيوخ » وبدا وكأنه قد نسي وعوده السابقة » وسمح بأن يجعلوا 
عبیداً وأرقاء لدائنيهم › وبأان يجردوا الى ذلك من کل ما کان هم . فراحوا 

عندئل يتمردون رضن »> ویثیرون شارا في المدينة » . 


لقد أثرى الاشراف من الحروب » وكسبوا الأراضي والعبيد » ولكنهم عاجزون عن 
الاستمرار بالحرب دون العوام . والعوام قد اكتسبوا حق انتخاب مثليهم المدافعين عن 
حقوقهم » وكذلك حق المشاركة في الحكم . وكان كايوس مارسيوس -ذو النسب العريق - 
من أشجع الرومان وقد سمي كريولانس بعد ان استولى على مدينة كوريولي من أهلها 
الحبليين المعروفين باسم « الفولسيين » . لقد أدى خدمات جلى لروما . انه قائد عظيم » 
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وحمل جسمهسبعاً وعشرين ندبة من جروح الحقها به العدو . يرشح الاشراف كريولانس 
ات ٠ر‏ الل بر بن راه الت ع ارم د ادد را 
ارستقراطي يكره الشعب » والشعب يكرهه . وثمة مجاعة في روما . وكريولانس يعترض 
على توزيع الحبوب » إلا اذا تخلى العوام عن حقهم في انتخاب مثليهم . فيرفض الشعب 
الساخط الاففة غل فين كر ولاس ف . ويتهمه الممثلون بالتامر على الحمهورية › 
وعلى كريولانس ان يواجه المحاكمة . 


ويرغم الشعب الاشراف على نفي كريولانس من روما الى الأبد . وهنا مجلم 
کریولانس بالانتقام . فيذهب الى الفولسيين › ویقترح على الذين کانوا بالامس اعداءه 
القيام بحملة عسكرية على روما . ويتقلد منصب القيادة بنفسه . 


هذا هو الفصل الأول من حكاية كريولانس الرومانية . وفيها مغزى هوري . 
زعيم بحتقر الشعب » ونخون الوطن » ويلتحق بالعدو . فالقائد الطموح الذي يستهدف 
السلطة الديكتاتورية رجل شديد الخطر على e‏ فالشعب مححق في نفي 
کریولانس N.‏ . کریولانس يرأ سن افولا > ورب من 
أبواب روما . والمدينة بنقصها ينقصها الزعيم العسكري ولا تملك دفاعاً عن نفسها » وقد حكم 
عليها بالدمار والاشراف والعوام يتهم aa‏ ا بطرد کریولانس من المدينة 
يحاولون استرضاءه » ويلتمسون رحته . عبشا . ومن ثم يرسل الرومان زوجة كريولانس 
وأمه كمبعوثين اليه . ويوافق كريولانس على عقد الصلح » ويتراجع بجيش العدو من 

للقصة خانمتان . الأولى » التي يروما ليفي » عاطفية ومثالية : الرومان اعترافا 
با لحميل»› ءيقيمون هيكلاً تمجيدأ لزوجة كريولانس وأمهء بينما هو يعود الى الفولسيين ويوت 
بسلام بعد عمر طويل . أما الخاتعة الثانية » فأشد درامية e‏ 
من روما قد حکم على نقسه بالوت . فخرقه ميثاقه مع الفولسيين انما هو خيانة ثانية 
ویقتلونه کخائن . 

الخاتعة الثانية هي التي يروما بلوتارك . غير أن مؤلف « السير » يبدو انه لا يعي ان 
تاريخ كريولانس بحتوي على مغزيين » يناقض احدها الآخر . والمغزى المستمد من 
الفصل الثاني مر شديد المرارة . فالمدينة التي تنفي زعيمها تفقد حصانتها . والشعب لا 
يستطیع إلا الكره والطعن في هذا وذاك ¢ ولکنه عاجز عن الدفاع عن مدينته : والحماهير 
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وحده کریولانس كان العظيم . ابدى له البلد العقوق » ولم يستطع احتواءه . فقد كان 
حاك)ً بالفطرة . والتاريخ قاس » ومليء بالشراك . العظاء يسقطون » والصغار يبقون . 
م ير بلوتارك مأساة كريولانس » ولا المأساة الضمنية في التاريخ . وفي كتابه 
« السير» وضع المثال الخلقي الاغريقي ازاء مثال الشجاعة ( فيرتس ) الروماني . اما 
المغزى الذي يستمده من سيرة حياة كريولانس » كما يرويها هو» فهو سيكولوجي مبني على 
التجربة : 
ان الذهن‌النادر الممتاز اذا م يتثقف » يأتي بكثير من الحسنات والسيئات 
معا » كالتربة الخصبة اذا بقيت من غير سماد اتت بالنبت والدغل . . لقد كان 
من سرعة الغضب ونفاد الصبر بحيث انه لا بخضع لمخلوق حي : نما جعله ضيق 
الصدر » عديم الدماثة »> وغير صالح اجمالاً للحديث مع أحد .. كانوا 
يستاؤ ون لتصرفه بسبب طريقته التي تتصف بالقحة والصلافة » فيكرهونها فيه لا 
ها فن جرف . والح ان اعظم فوائد العلم للمرء هي هذه : انه يلقن کل من 
كان حشناً وفظ الطبع باستعمال قياس العقل ان یکون دمثاً ولطیفاً » وأن یژ ٹر 
التواضع على التعالي . 
هذا ما يقوله بلوتارك . وتاریخ کریولانس خبيث المذاق حقا . ولكن شكسبير هو أول 
من استشف خبث المذاق هذا . لا بد انه اندهش له وتأثر به » اذ جعله موضوعه الرئیسی 
ي الدراما . ففي التاريخيات وا سي - والأخيرة أشد تكثيفاً من السابقة - يظهر لنا شكسبير 
التاريخ الاقطاعي » وبآليته الجرداء التي لا تتبدل » في شكل مطلق . فالتاريخ يصنع في 
قمة السلم الاجتماعي . وهو شخصي » ويستخدم الاساء وان تكن قليلة . وأحياناً فقط 
يظهر أهل المدن الخائفون : انهم قد علموا بموت املك » أو بالحرب » أو بانقلاب ما . 
ويرون في كل ملك يتغير نكبة من نكبات الطبيعة . التاريخ يجري من فوق رؤ وسهم › 
ولکنہم هم الذين عليهم تحمل التبعة . 
وقد كانت قصة اباطرة الرومان امحل المحتذى الميسر في تاريخ الاقطاع وكم كانت 
المقارنة بين قيصر وبروتس موضوعأ متواترأ للتفلسف الاخلاقي في عصر النمضة . وحفلت 
المأساة قبل شكسبير وفي عصر اليزابيث بحكايات الطغاة . وكثرت الاشارة الى كتابات 
تاكيتوس وسويتونيوس . وكانت التماثيل النصفية للقياصرة الاثني عشر تزين قصور الملوك 
الملسيحيين كلهم . أما روما الجمهورية فكانت أبعد ما تكون عن متناول كتاب النهضة › 
ويعرفونها معرفة أقل . والنظام المعاصر الوحيد الذي يضاهيها كان نظام جهورية 
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البندقية » ولكن حى هذه كان بحكمها ال « دوجى » والارستقراط . وكانت مشكلة 
السلطان المطلق تفتن أهل النهضة ‏ هذه الآلة التي تحول الامير الصالح الى طاغية . 
فبالنسبة اليهم كان هذا امرا من امور الحياة اليومية » كا كان أحد الموضوعات الشكسبيرية 
الكبرى . ولكنه لم يكن الموضوع الأوحد . 

کان شکسیر ق و پولیرس فيصر و کر پولا نین ٭ اکر دید غا کان ی« انطون 
وكليوباترا » . ففي المسرحيتين السابقتين ادحل روما الجمهورية في عالم المأساة . وقد نظر 
اليها ولا ريب من خلال تجربة أواخر النهضة » وبحث عا يؤ كد له فلسفته التاربخية التي 
كانت قاسية » مرة » شديدة التشاؤم . بيد أن المادة التي ادا کان مار قي 
الشيء . ولم يكن بالوسع احتواؤ ها في ذلك المدار الذي لا يتغير » حيث كان كل حكم يبداً 
وينتهي بأساة سقوط الحاكم . فكناية السلم الفخم الذي يصعده كل حاكم بدوره » 
ومنصة الاعدام درجته الأولى والاخيرة » لم يعد بالامكان تطبيقها على هذه النظرة الى 
التاريخ . 

ما زال كريولانس حمل سياء العظمة الجهمة » ويسحقه التاريخ . غير ان التاريخ 
الذي محطم كريولانس ليس الأآن بالتاريخ الملكي . انه تاريخ مدينة انقسمت الى عوام 
وأشراف . انه تاريخ الصراع الطبقي . كان التاريخ في السير الملكية » وفي مكبث » الة 
فخمة فيها مس من الجن . أما في مسرحية كريولانس ٠‏ فقد خلا التاريخ من مس الجن . 
انه مفارقة ومأساة . وهذا سبب اخر في أن « كريولانس » مسرحية ذات مغزى حديث . 

ا 


يستهل المشهد الأول من « كريولانس ۸ بدخحول العوام الثائرين . وادا الموضوع › 


ماظن اول کلم مرن عل نكم وترو نالرت عل التضور جرعا؟: 
مواطنون : مصممون » مصممون ! 

مواطن أول : أولا » انتم تعلمون ان کايوس مارسيوس هو عدو الشعب الاول ؟ . 

)۱۰۱( 

هكذا تبدا المسرحية . فشكسبير لا يضيع وقتاً . ان ا موقف قد حدد . ثمة مجاعة في 

روما » والعوام يطلبون تخفيضاً في أسعار القمح . وكايوس مارسيوس لا يوافق على ذلك . 
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فيصمم العوام على قتل مارسيوس . في الدقيقة الأولى نفسها تبدأ حركة المسرحية . 
وسرعان ما يجحدد موضوع المسرحية . العوام يتصايحون على بعضهم البعض في فوضى › 
ولكن نظرية مفصلة عن التقسيم الطبقي تتشكل فيا يقولون . وهي مبنية على تقابلات 
أولية ثلاثة : بعض الناس يشتغلون والآخرون يتغذون على شقائهم » بعضهم فقراء » 
والآخحرون اغنياء » بعضهم مكانهم في الأاسفل وعليهم الطاعة »› وبعضهم مکانہم في 
الأعلى ويحكمون . هذا كله تحتويه هتافات الجمهور في المشهد الأول : 
الهزال الذي يبتلينا» مشهد بؤسنا هذاء ليس إلا كشفاً بتفاصيل 
وفرهم . معاناتنا كسب هم . . . 
يجعلوننا نجوع وعنابرهم محشوة بالقمح . يصدرون المراسيم للربا ء 
ليدعموا المرابين . يلغون كل يوم أي قانون شرع ضد الاغنياء » ويأتون كل يوم 
با لمزيد من الشرائع الجارحة » لغل الفقراء وكبحهم . ان لم تلتهمنا الحروب »› 
( ۰۱ 1( 
ومننيوس يعترف بأن ثمة مجاعة » بأن ثمة اغنياء وفقراء . والفقراء يتضورون جوعا لا 
لأن الاغنياء لديهم اكثر مما ينبغي . والاشراف يعنون بالشعب . الفقر حكم الآة . 
أما حاجاتكم » 
أما معاناتكم في القحط هذاء فا رفعها 
بوجه الدولة الرومانية إلا كرفعكم العصي › 
بوجه الساء . . . 


فاأقحط من صنع الآلمة لإ الاشراف › 


وثني الركب هما » لا رفع السلاح » هو الذي يفيدكم . 
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مننيوس يتكلم شعرا » أما العوام فنثرأً . فالفوارق الطبقية لا بد من مراعاتها حتى 
عند ابطال شكسبير . غير أن هناك ما هواكثر من مجرد فارق بين الشعر والنثر . ان مننيوس 
يضع ازاء كناية العوام ال مكانية البسيطة « القمة - الحضيض » المبنية على الشعور بالاضطهاد 
الطبقي ٠‏ كناية تصور المجتمع ككيان عضوي كبير . ويروي للعوام القصة المشهورة عن 
ثورة أعضاء الجسم على المعدة . المعدة كناية عن مجلس الشيوخ الروماني » واعضاء الجسم 
الثائرة تمثل العوام . وحكايته هذه يذكرها ليفي وبلوتارك كلاهما . غير أن شكسبير » 
كدأبه » يكثفها ويسرحها . وحكاية مننيوس انما هي ايضاً نظرية في التقسيم الطبقي » 
كا يراها الاشراف . فالفصم العاتي الذي يراه العوام » توضع ازاءه نظرية عضوية 
وظيفية . وكلتا النظريتين يتناوهيا شكسبير ضمن تأثيرما الطبقي . انا تهيئان وسيلة 
لاثارة الشغب» ولتبرير الفعل» في آن معاً. وهذا بالضبط فعلها في التاريخ. : : : 


لقد کان حجج اغریبا تواتر سياسي واکادیي طویل . فکررها ٹیودوریتوس في 
القرن الاول للميلاد ( « يساهم السادة في موم خحدمهم ولكن الخدم لا يساهمون في موم 
سادتہم » ) » کا كررها المزارعون الامریکیون الکبار في عهد فرانکلین روزفلت ( «علينا 
أن نعنى بتزويد القمح » وتمويل الاجار وما أشبه » بينها يتوقع عامل المزرعة الأسود ان 
نزوده نحن بضرورياته » ولا يتحمل أي هم ما دمنا نقوم نحن بأوده » ) . وفكرة مننيوس 
عن التكامل الطبقي اعلنها الفيزيوقراطيون ( كيان كامل يتألف من اجزاء متباينة » 
ضروري بعضها لبعض .) » كا أعلنتها المناشير البابوية في القرن التاسع عشر . وطورها 
سبنسر ودوركهايم الى نهج لعلم الاجتماع . أما شكسبير فاحتاج الى مس دقائق فقط 
ليقدم هذه النظرية . 


ولم ينته بعد المشهد الاول من « كريولانس » . ما يكاد مننيوس يفرغ من سرد 
حکایته حت يظهر كايوس مارسيوس . ويبدأ بتحقير العوام من أول جلة يفوه بها : 

... ماالأمرء أا الأوغاد المتنابزون › 

تمعنون في حك سفيه ارائکم » 


(1 ۱) 


ان اغریبا « ایدیولوج الاشراف ٠‏ بالمعنى الذي یعطیه مارکس ازدراء هذه 
الكلمة › فهو صاحب مناورة وفيلسوف انتهازية ۴ أا مارسیوس فليس بأيديولوجي ¢ 
ويرفض كل مناورة انه يقبل التمييز الطبقي الذي يبدو في الظاهر منسجا مع فكرة 
العوام : التقسيم العمودي بين أعلى وأسفل متعاديين » يبغض أحدهما الآخر أشد 
البغضاء _ هذا ما یقوله للشيوخ 3 
ان كانوا هم الشيوخ » وماهم بأقل من ذلك 
اذ تتمازج أصواتكم بأصواتهم فتجدون ان الطعم الطاغي 
هو مذاقهم : اہم ختارون قاضيهم ٤‏ 
وهذا هو رجل کهذا » ججابه بأمره » 
بأمره الشعبي ¢ عا من شیوخ . 
(١ ۳ (‏ 


الفقراء » الحاكمون ‏ المحكومون . ولكنه الى هذين الاثنين » يضيف انين أخرين : 
النبلاء - الوضعاء > العقلاء ۔ الحمقى . الشعب باللسبة اليه كالحيوانات التي يعض 
نها ا شدید الكراهية › ولا یتذكر اليوم ما کان يريده بالامس : 
. . . ما الذي تريدون أا الاجراء › 
يا من لا السلم تحبون ولا الحرب ؟ هذه ترعبكم » 
وتلك تملؤكم عجرفة . 


(#) آي الناطق بأيديولوجية معينة » والمدافع عنها مع مناورة وانتهازية . 
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ثقةٌ بكم > قاتلتكم الآهة ؟ 
تغيرون رأيكم كل دقيقة › 
فتدعون نبيلا ذاك الذي كان الآن موضع كرهكم . 
. .. رحتم في أماكن مختلفة من المدينة . 
ترفعون عقيرتكم ضد الشيوخ الأفاضل » وهم الذين »› 
بعد الآههة » فرضوا الخوف عليكم » 
وإلاً لأكلتم بعضكم بعضاً . 

)١ ۰۱( 


في بلوتارك أيضاً نجد ان مارسيوس يقت الشعب » والسبب الأكبر هو انه رجل 
تأكله كبرياؤه » معتكف لا يعرف كيف يعامل الناس . وبلوتارك يتعاطف مع حجج 
اغريبا العملية . في حين ان شكسبير يهزأ من اغريبا » جاعلا إياه في أحسن الأحوال في دور 
کدور بولونیوس في « هاملت » . من أول مشهد الى اخر مشهد في المأساة نجد ان الصراع 
هو بين كريولانس والشعب . وكا في مسرحيات شكسبير العظيمة كلها » انه صراع حول 
فكرة الانسان عن التاريخ وقيمته الخلقية : انه اختلاف في الرأي حول ماهية تنظيم العام . 
کریولانس » کا یراہ شکسبہر > متکبر جامح ایضا . غير ان افعاله لا تنجم ( أو أنها -على 
آي حال لا تنجم كلها ) عن صدوع في خلقه » أو عن « نقص في العلم » » كا يزعم 
مو رحنا الفقاضل بلوتارك . ان مأساة كريولانس الذي أوجده شكسبير» لا يكن 
تحديدها » أو احتواؤ ها » بمصطلحات سيكولوجية . ولا هي بمأساة شخصية عظيمة 
اصطدمت بالحماهير » كا يذهب غالبية المعلقين . لا حماهيرفي « كريولانس » النماهناك 
الاشراف والعوام » لا غير . 

كريولانس يقبل الفروق الطبقية » كا يراها العوام » ولكن من السهل ان نرى انه 
يغير من طبيعتها ويجوهها الى اصناف من القيم . العوام لا يدعون انفسهم نبلاء » ولا 
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يدعون الاشراف اشراراً . كل ما يعرفونه هو انهم جائعون » لأن الآخرين شبعون . 
اغریبا با يرفض وجود الجائعين والشبعونÙ‏ > لأن المرء لا يستطيع القول بأن الأيدي جائعة اذا 
كانت المعدة ملأی . أما كريولانس فيقبل فيقبل التقسيم الى جائعين ن وشبعین » ولکنه اذ يفعل 
ذلك لا يقول إنجا مشيئة الآلمة . فلا هويؤمن بالآلة » ولا هو بجد بنفسه حاجة هما . انه 
يعتبر الشعب حيوانات > اذا آكلت وشبعت » توقحت وهاححمت الناس . المدينة ستلتهمها 
الحرذان : 

من شأن مناصبنا » ونجعل الرعاع 

يدعون شمومنا حاوف . وهذا مع الزمن 

سيكسر اقفال مجلس الشيوخ لتدخله 

الغربان وتنقر النسور . 
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ثلاث نظريات في التقسيم الطبقي قدمت وبحشت مفصلاً » حتى نتائجها النهائية . 
کل منها تحوي عرضا للواة قع الاجتماعي » ونظاماً من القيم . كل منها تعني نظرة للعام 
مغايرة » وتعطي تقويا مغايراً > وجوابا ختلفاً عن سؤالين اساسيين : كيف نظم العام 
وکیف جب ان ینظم ؟ من السهل امجاد كلمات تعميمية لتحديد هذه النظم : المساواةء 
التضامن » النظام المراتبي » ومسرحية « كريولانس » تقدم لنا مجابهة عاتية » خالية من كل 
وعظ » بين هذه النظم الثلائة . وکا عودنا شکسبیر في کتاباته » ثمة تنظيم رائ للمرايا » 
تعكس الشعب في عيني كريولانس » وكريولانس والاشراف في عيون الشعب . والمراة 
الأخيرة يهيئها التاريخ . فالتاريخ في الدراما يهيىء مسار الفعل » والصلات المتداخلة بين 
الأحداث ونتائجها النهائية . والتاريخ بوسعه أن يؤيد نظم القيم » أو يسخر منها » أو 
يحطمها . فاذا سخر أو حطم کان روشا او اناا . أو رما کان كلها معاً . 


۳ 


الملجابهة الأولى تهيئها الحرب . يهاجم الفولسيون روما . والعوام عاجزون . ويتبدل 
الموقف في طرفة عين . يتسلم الجنرالات السلطة » وينسحب المتمردون . ويبدو كأن 
حجج اغریبا وحکایته قد ثبتت صحتها . وینتصر کایوس مارسیوس : 


۱۹ 


لدى الفولسيرن قمح كثير . خذوا هذه الحرذان اليهم 

ويصل الرومان الى كريولي . يصد أهل المدينة الممجمة الأولى ويهرب الجنود . 
ويقذف مارسيوس بالشتائم على الفارين » ويدعو الشجعان اليه » ويعيد اهجوم . ويلحق 
بالفولسيرن حت ابواب المدينة » ثم يدخلها بمفرده . 

جندي أول : حاقة صرف . لا عل . 

جندي ٿا ن : ولا علي . 

جندي أول : أترون » لقد أغلقوا عليه الأبواب . 

جندي ٿا ن : الى حیث ناته » ولا ریب . 

)٤ co ١( 

مشاهد المعارك في شكسبير يرافقها قرع الطبول وصدح الأبواق . غير ان الضوضاء 
فيها قليلة . فهي تقع على مسرح خال . والمعارك الكبيرة تقوم بها حفنة من الجنود . طبعا 
في مسرح « الكرة » ( في عهد شكسبير ) لم يضن أحد بالصبغ الأحمر » وكانت السيوف 
تصلصل على السيوف لفترات طويلة . ولكن مشاهد المعارك في شكسبير ليست وصفية » 
ولا يقصد منها ان تخلق وما يشبه الواقع . ان صفتها درامية من ضرب آخر - من ضرب 
داخلى . المبارزات القاتلة ترصعها تأملات فلسفية مريرة » أو سخرية . هنري الشاب 
بطل » ویغلب بیرسی . إلا أن فولستاف يفضل أن يتظاهر بأنه جثة هامدة » وهو يعلم ان 
الأهم لديه هو ان يظل حيا : فالخرب حرب ملوك وجنرالات » لا حرب جنود . وهذا 
الول ن اغا عل ا ى و ل 


يستولي الرومان على كريولي . لقد اجتاحها مارسيوس اجتياح العاصفة . ولم يبق 
منها إلا أشلاء مدينة » يتخاطف منها الجنود شرائح يائسة : 


رومان أول : هذا سأحله الى روما . 
روماني ثانِ : وهذه سأحلها آنا . 

روماني ثالث : اللعنة عليها ! حسبتها فضة ! 

هذه هي مشاهد التاریخ الدائم ابداً » کا یراها شکسبیر . مشاهد كتبت مرة لتبقی 


0 


الى الابد . انها تعميمات عريضة » وتجسيدات مركزة » في وقت معاً . حسبنا أن نتخيل 
هذا المشهد . أو أن نعيد قراءته كما كتبه شكسبر » لندرك الاسباب الأعمق لحماسة 
يسميه بريشت با مسرح الملحمي » أكثر من تاريخيات شكسبير . الام شجاعة تقتات على 
الحرب ؛ وهي لا تعي حت الہاية ان الحرب تقتات عليها ومستجردها من کل شيء لک . 
الام شجاعة أشبه بأولئك الحنود الذين يتخاطفون من بعضهم البعض كاأسا من الرصاص 
حاسبين إياها من الفضة . كثيراً ما كان بريشت » في فترته الأخيرة » يطلق على مسرحه 
اللحمي كلمة « ديالکتیکي » وكان جد غوذجه في شكسبير . فلنستمر . قادة الرومان 
الشکسبيري : 

انظر الى هؤلاء المتسكعين الذين یثمنون شرفهم 

بدرهم مصدوع ! وسائد › ملاعق رصاص »› 

حدائد ذات الفلس » قمصان يدفنها الحلادون 

مع مرتدا › هذا ما يتخاطفه هؤلاء العبيد المناكيد . 

وهم لما يفرغوا من القتال . تباً هم ! 

واسمع ! يا لضوضاء ذلك القائد ! 

(٥ ۱( 

لقد جعل شکسبير مارسيوس يبدو بطلا » بوضوح وعن وعي . قوته قوة أخيل » 
وصوته أقوی من صوت آي انسان . والقائد الفولسي یدعوه ب « هکتور » بین رومان 
متبجحين . حتى الأسلوب والتشابيه المستعملة في وصف ماتيه الحربية هي على غرار 
أسلوب هومیروس . هله آم کریولانس تتحدث عله ٠‏ 

يسمحه بيد مدرعة › وینطلی 


كحصاد التزم بحصاد الحقل كله » 


أو يفقد أجره . 
)۱1 :"( 


۲١ 


وهذا ما يقوله القائد الأعلى عنه : 

لو كان ثمة جوهرة بقدر حجمك › 

لما كانت ثمينة مثلك . لقد كنت جندياً 
کالدی ادم کاو ت را د ریا 

لا بالضراب فقط » ولكن بنظراتك الجهمة 
وقصف صوتك كالرعد 


جعلت اعداءك يرجقون . كأنغا الدنيا 


غعمومة وترنعد . 
)٤ co ١(‏ 
لست أدري ما السحر الذي فيه » 
غير ان جنودك يستعملونه صلاتهم قبل الأكل › 
حديثهم على المائدة » وشكرهم في النهاية . 
(YY: $)‏ 


مارسیوس شجاع . في حملته الأولى وقى جنديا جرجا بجسمه وحهله من ساحة 
القتال . وقد جرح سبعا وعشرين مرة في خدمة روما . واستولى على كريولي بمفرده . وهو 
من غير أنانية . انه يرفض انيعطى عشر الغنائم الذي هو من حقه » ويطالب بتوزيع 
نصيبه بالتساوي بين الحميع . ولا يريد ألحديث عن افعاله البطولية > كا لا يريد من 
الآخرين ان يتحدثوا عنها . 

والحرب تؤ كد التفاوت الطبقي الذي كان مارسيوس يراه في أيام السلم . فالأشراف 
والعوام يختلفون في تصرفهم ابان الحرب . وقياسا على مارسيوس . ما أبأس ما يبدو 
العوام » هؤلاء الذين يرجفون قبل المعركة » واذا تحقق النصرء راحوا يتخاطفون 
الكؤ وس والملاعق والخرق الملوثة : 

اها ادنا 


۲۲ 


المراتب العامة - لفهم الطاعون ! - يريدون تریبونات ! 

فا تجنب فار هرا مثلها هم راوغوا 

مارسيوس محتق . في الحرب يتصرف العوام كالجرذان . هذه هي المراة الأولى : 
الحرب كا يراها الآشراف . ولكن حتى في هذا الانعكاس تتخذ الحرب فجاة شكلا 
موضوعياً » كا في « الام شجاعة » . فشكسبير دائ مضي بمجابہاته حتى اقصى حدودها . 
في الحرب ليس ثمة منتصرون فقط » بل مهزومون أيضا . هذا تيطوس لارتيوس قد تسلم 
زمام السلطة في المدينة المغلوبة : 

حاكا على البعض بالاعدام » والبعض بالنفي » 

قابا فدية هذا ء راحاً ذاك » مهدداً الآخرء 

قابضاً على کریولي باسم روما . 

كمن يسك بسلوقي يبصبص في الرباط » 

ليطلقه حين يشاء . 

) e١( 

اا هده آقار امن غورد تشابة هوري ولا نحن جا مهدا کهذا ى بلوتارك + 
هذا تمثيل شامل لكل احتلال . هذا المشهد ایضاً جب ان نقرأه ونتخیله کا کتبه شكسبير. 
في ان قائل هذه الكلمات هو مارسيوس نقسه . 

في « کريولانس » هناك خحطاب عجيب آخر لمارسيوس . تود فطق ال روان 
وترحب به أمه وزوحجته ولا تنطق الزوجة كلمة واحدة ¢ بل تنخرط في البكاء ¢ فقول 
کریولانس : 

› آه يا عزیزت‎ E 

عيون كهذه انما تحملها الأرامل في كريولي 

(١ o ۲( 


۲۳ 


هل تنسجم هذه الكلمات مح شخصية كريولانس ؟ انها رقيقة » حساسة » اكثر ما 
نتوقع من قائلها . وفيها نغمة نشاز في لحظات الفرح هذه . انها تقوم مقام الاغاني في قطعم 
بريشت الدرامية . انها » مرة اخرى » تموضع الأمر » تذكرنا بالذين قد هزموا . لم تبق ثمة 
حاجة للمراة الأخرى . غير ان شكسبير لا يتخلى عن شيء . انه سيرينا الانعكاس 
الآخحر . ا لحرب في عيني قائد مهزوم : 
جندي اول سثعاد بشروط حسنة . 
أوفديوس : شروط ! 
ليتني كنت رومانيا ‏ لأنني عاجز » 
ونا الفولسى » ان اكون ما أنا . شروط ! 
أي شروط حسنة تلقاها أبة معاهدة 
في الجانب المغلوب ؟ . 
›١(‏ ۰( 


ا 


انباء القتال . هذه المقاعد المنخفضة بلا ظهر » التي كانت النسوة بجلسن عليها في 
الامسيات ويتحدثن » لنا أن نراها حتى اليوم في ستراتفورد » بلدة شكسبير . وفي روما 
شکسبير هناك المنتدى رال J‏ فورام «( “< الكابتول » الصخرة الطاربية › القناصل › 
التريبونات » مجلس الشيوخ . هذه الأساء كلها مأخوذة عن بلوتارك . ان الاخطاء 
الزمنية التي لاحظها بن جونسون عن رضا قليلة في كريولانس . وامتعها صورة بطل 
ووداي ی ادى فوح با یر راا ع اکى لاا هة 
SS‏ 


القدية إلا في أواسط القرن التاسع ع SG sS‏ 
التارعية . 


۲٤ 


لر جد مشاهد الحياة اليومية في بلوتارك » بل اخذها من تجربته هو في لندن 
وستراتفورد . » وجعلها معاصرة . ومازج بين الراقي والعامي عن قصد . وصور روما على 
نحو م یکن كورني أو راسين ليستطيع ان يصورها عليه : 
الألسنة کلھا تلهج به » والأبصار العشواء 
تلبس النظارات لتراه . هذه المربية الثرثارة 
تدع طفلها يختنق بکاء 
وهي تهذر عنه . وصبية المطبخ تشد 
أثمن خامها حول عنقها الاسخم » 
وتتسلتق الحدران لتعاينه : فالمصاطب والدكات والنوافذ 
تخص » والسقائف تزدحم » والحواف تمتطي . 
(۳ 1( 


أم كريولانس وزوجته تزورهما جارت| السيدة الفاضلة فاليريا » التي تريد ان 
تخرج با للترويح عن النفس . ولكن فرجيليا لا تريد الخروج من البيت الى ان يعود 
زوجها من الحرب . وهي تنسج على نول . فتمازحها السيدة فاليريا بنكتة : « تريدين ان 
تکوني بنلوب آخری : « ولکن یقولون ان الغزل الذي غزلته کله في غیاب يولسیس انما ملا 
ایثاکا بالعث ! » ( ۱ » ۳ ) كا في « طرويلس وكريسيدا » تعامل الاسطورة الاغريقية 
بسخرية » لنراها في مظهرها اليومي العادي . لا بطولات هنا » ولا انتظار متحرق لعودة 
قائد شجاع . في هذا الحو العائل العادي لأمسية حيلة من أماسي ستراتفورد » تأخحذ 
فولومنيا فجأة ودون توقع مظهر الام الرومانية -أوبالأحرى › الام الاسبارطية . ليس ها إلا 
ابن واحد » غیر نما تؤثر ان تراه میتاً عل ان تراه جبانا . ولو کان هما اثنا عشر ابناً فإنها تؤثر 
ان تفقدهم جیعاً : « لآثرت ان ارى احد عشر منهم يموتون بنبل من أجل وطنهم على واحد 
يستغرق في شهواته دوغا فعل » . N‏ 

أها المراة الأولى من جديد . وكا هو دأب شكسبير » فثمة مجابهة ستتلو ذلك في 
الحال . في هذا المشهد » عدا النسوة الثلاث الام الاسبارطية » والزوجة المحبة » والجارة 
الثرثارة - هناك أيضاً ابن كريولانس الصغير . وهو لا ينطق بكلمة واحدة . ولا هو بحاجة 
الى ذلك . انه موضوع حديث النسوة : 


Yo 


فالیريا : الابن سر ابيه » وايم الحق اقسا انه لصب جيل دا اتدرين » يوم الاربعاء 
إثر فراشة مذهبة » وعندما أمسك ما أطلقها » ثم راح في اثرها مرة احرى » ثم 
عثر ووقع ٤‏ فنہض وامسك ہا ثانية : ولست ادري ان کانت وقعته قد اغضسته 
أو أي شيء آخر - كيف صر بأسنانه ومزقها ! أي والآهة » كيف فتفتها ! 

فولومنیا : احدی حالات أبيه . 

فالیريا : اول ل ا 


(۳ <۱) 


« انه ولد نبيل » . المفارقة الشكسبيرية تقصر نفسها على هذه الكلمات . ليس في 

بلوتارك مشهد كهذا . لقد أعطى شكسبير الأم الاسبارطية حفيداً يسحق « فراشة مذهبة » 
لمجرد التسلية . هذا كل ما هناك . في « تیطوس اندرونیکوس » - وتعتبر أقسی 
المشهد الأخير الى المملكة تامورا اكلة طبخت من قلوب ابنائها » لا يستطيع ان يرى مقتل 
ذبابة بريئة : 

ولكن هب ان لتلك الذبابة أبا وأماً ؟ 

لراح كلاهما يعس جناحها الرقيق المذهب » 

وش لذت و الت ى اهوا٠‏ 


(تیطوس ۳ » ۲ ) 

طلب الملك لبر من الآههة ان تخفف من قسوة الدنيا . غبران الآهة بقيت صامتة . 

وتبين انها لا تقل قسوة عن الطبيعة والتاريخ . في كريولانس تجرد الطبيعة والتاريخ من كل 

لبوس ميتافيزيقي . فالقسوة جزء من نشأة القائد . وما ابن كريولانس إلا حفيد المرأة 
الاسبارطية . 


٤ 


یعود کریولانس . ویرید الاشراف تنصيبه قنصلا .. وکل ما عليه ان يفعل » وفق 
الشريعة والعرف » هو أن يخرج الى المنتدى ( الفورم ) » ويعرض ندب جروحه على 
المواطنين › ويطلب موافقتهم ولکنه يرفض › لشدة ما محتقر الشعب . انه جندې ولن 
یکذب . وهو یرید ان يبق صادقاً مع نفسه - أي صادقاً مع طبيعته . النسور لا تسف الى 


۲٢ 


مستوى الجرذان والغربان . وكريولانس يريد أن يقر العام بعظمته . ألا ان العام منقسم 
الى عوام وأشراف . ونظام كريولانس اهرمي لا يتفق والعام الحقيقي . والجرذان تأى ان 
تعتبر نفسها أحط من النسور . 

الام الاسبارطية ترجو ابنها أن يتواضع ويذهب الى المنتدى ليطلب أصوات الناس » 
قائلة ان الدهاء لا يناقض الشرف » وليس عارا ان يستعمل في الحرب » والحرب لم تنته » 
بعد » فالعدو داحل أسوار المدينة . والعوام هم العدو : 


. . . من الواجب عليك الآن ان تتحدث 

اى اشح ۷ ا تزعو الك تنكف 

ولا با يلقنك اياه قلبك › 

ولكن بكلمات كالتي محفظها 

لسانلك » وان تكن كلها بنات حرام . . . 

وهذا لن يمس شرفك أبداً 

أكثر ما يمسه استيلاؤك على مدينة بالفاظ معسولة . 

لولاها لجازفت بمصيرك . 

وباخطار سفك دماء كثيرة . 

(“e F) 

بالنسبة الى الام الاسبارطية » لا فرق بين الحرب والسلم » بين العدو الخارجي 


والداخلي . فأم كريولانس » كالعوام » انما ترى طبقتين تكره احداهما الأخرى » ولا 
تنتهي الحرب بينها . وفيا عدا ذلك فإن روما بالنسبة اليها هي الأشراف . 


روما وجرذانها على وشك الوقيعة » 
ولا بد لأحد الطرفين من هلاك ! 

)1۰۱( 

هذه الكلمات يقوها اغريبا نفسه » الذي روى للعوام الثائرين حكاية المعدة 


۲۷ 


وأعضاء الجسم المتمرد . هو ايضاً يزور كريولانس ويطلب اليه ان يذهب الى المنتدى . 
ولسوف يذهب كريولانس ولكن مكرها . في هذه الدراما التي تدور حول الحقد الطبقي 
نجد ان کریولانس ہو کا یراہ العوام » ولکن العوام أیضاً هم کا راهم کریولانس . 
العام > واللهب الكبيرة قد تثبر النشوة أو الرعب » غير أا تبقى نارا أكلة . 
وأما الكثرة المتقلبة الخبيثة العبق . 
فلیتمعنوا في انا الذي لا يملق 
يشاهدوا في أنفسهم . . . ۳ ا( 
في مسرحية يوليوس سلوفاجکي > کوردیان » يقول الغراندوق قسطنطين : « يقف 
'الضارية حرمت عظمة تأكلها . والناس في المشهد الأول يريدون قتل كريولانس » ولكنهم 
کا ید ون ال باع ازن اهارت 
يتجمهر الناس في الشوارع ويقذفون بقبعاتيم عالياً في الهواء » ليرحبوا بمقدم 
کریولانس نفسه بعد انتصاره . ینسون کل شيء » ویوافقون على تنصیبه قنصلا . کل ما 
يرجون منه هو كلمة طيبة واحدة . وبعد ذلك بساعة . اذ محرصهم التريبونان» يطالبون 
برأس كريولانس » ويطردونه من المدينة . ومرة احرى تقذف القبعات عالياً في اهواء . 
وعندما يظهر كريولانس » قائدا جيش الفولسيين » على أبواب روما » ينقلب العوام على 
قادتہم ويريدون تقطيعهم اربا . ويتملقون الاشراف يلتمسون الرحمة . اہم مستعدون 
لقبول أي شيء من اجل انقاذ اسماهم النتنة » وحياتهم . 
حتی ما عاد هلا لحب » 
یعود عزيزاً عندما بفتقد جموع العوام هذه » 
E‏ 


تذهب وتؤ وب خانعة للتيار المتقلب 


۸ 


حى تهرىء نفسها بالحركة . 
( انطوني وکلیوباتراء ۱ ٤‏ ) 


هذه العبارة » من انطوني وکليوباترا کن ان تکون من كريولانس » أو هنري 
السادس ¢ أو يوليوس قيصر . في مشهد الاغتيال الرائع من المسرحية الآخيرة »> تف 
الجمهور لبروتس لتحقيقه قتل قيصر . ولكن ما يكاد مارك انطوني ينتهي من خطابه » حتق 
الحماهير في الطرقات لاستقبال اللورد اسكس بالمشاعل » وكيف اكتظت فيم بعد لرؤ ية 
الجلاد يقطع رأسه . الشعب بالنسبة الى شكسبير ان هو إلا موضوع التاريخ » لا فاعله . 
قد يثير الاشمئزاز أو الشفقة ¢ أو الرعب : غبر آنه لا حول له ۾ أنه العوبة بايدي أولئك 
الممسكين بزمام السلطة . من هم هؤلاءالتريبونات؟في كريولانس نرى اثنين منهم . هذان 
اثنان من قضاة لندن ¢ انتخبه)ا أهل الحرف › یضعها شکسبیر في منتدی روما . ھکذا 
يصفه| مننیوس : 

مننيوس : ما تطمحان إلا لرؤ ية الأناس المساكين يرفعون لكا 
القبعات ويون الركب . انك لتستهلكان ضحى جيلا ميدأ بسماع قضية تقام 
بين بائعة برتقال وبائع حنفيات ٠‏ ثم تؤجلان مناقشة العشرين فلسا الى جلسة 
يوم ثانٍ ! وعندما تنظران في أمر ما بين فريق وفريق » اذا قرصكا المغص » 
تقلصت وجوهک| كالممثلين الصامتين › ورفعت| البيرفق الدامي ضد الصبر 

الجميل » وصرفت| المرافعة وهي بعد نازفة » وانتا تصرخان في طلب قعادة . 
( < 1( 
هذان الاحقان الخاملان » بكل ما فيه| من عجرفة وعنف وضيقق صدر › هما 
اللذان يثلان الشعب في كريولانس . اني « الراعيان لوحوش العوام » » ورائحته) لا 
تقل خبئاً عن رائحة السوقة . كلاهما مبتلى بنوع من الجرب ولا يكف عن حك جلده 
كبعض القرود . ولکن) يعرفان كيف بجحميان قطيعه)ا . هذان التریبونان» بروتس 
وسیسنیوس » قد یکونان قمیئین » مشوهین » حسودین » شکاکین » إلا أن لد) غريزة 

بروتس : أطيبة آم سيثة ؟ . 
مننيوسن : ليست كا يرجوه الشعب . لأنہم لا يحبون مارسيوس . 


۳۹ 


(١ ۰» ۲(‏ 
ليس شكسبير مفتوناً وحسب بتحول الحاكم العادل الى طاغية » انه مفتون بالتاريخ 
نفسه این ومتی بتقرر » ومن یقرره ؟ هل له وجه انسان اسم أمير وعواطفه › آم أنه 
مجرد تراكم من الصدف . أو الة احذت تتحرك ؟ في « كريولانس » نرى التاريخ وهو يمثل 
في ميدان المدينة . وهذان الرجلان القميئان المضحكان يساهمان في دفعه . 
هيا الى الكابتول . 
فيبدو هذا الذي دفعناهم اليه › 
وان یکن بعضه منهم ۰ وکأنه کله من فعلهم . 
Y)‏ .<( 
في مشاهد القتال يندفع الجنود عبر المسرح » والسيوف في أيديهم ٠‏ ويقف الامراء 
على الجانبين المتقابلين من المنصة مع الاعلام الكبيرة . ويراقب القادة ساحة المعركة من على 
الشرفة العليا . فشكسبير يقدر للبهرجة قيمتها » غبر ان بهرجة المشهد ليست هدفاً بحد 
ذاتها لديه . انه يشجب الحرب بابراز المذبحة الاقطاعية . «الكومبارس » يلأون 
المسرح : اہم يثلون الشعب . وفي المسرح الداخلي › أو على الشرفة العليا ء مجلس 
الشيوخ بأمة تأخذ البصر . وعلى المنصة الأمامية » أقرب اجزاء المسرح الى المتفرجين » 
بقف کریولانس › ومنتيوس › وتریبونان . والأخيران ما عادا یثیران الضحك : 
انتا نتهمك بأنك تامرت على 
تجرد روما من کل منصف وطيید › 
ا ترف اقا لت 


( cT) 
واذا أحد شوار ع لندن القرن السابع عشر يتحول أمام أعيننا الى مشهد عظيم للثورة‎ 


0 


الشعبية . ليس في بلوتارك مشهد كهذا . لقد كان شكسبير أول من القى رداء حاة الحرية 
والمجحمهورية الروماني على اكتاف اثنين من صناع لندن بكل ما فيها من رائحة وهوى 
للضجيج . لا شك ان اليعقوبيين » في الثورة الفرنسية » كانوا سيتبينون أنفسهم في 
تريبوني شكسبير الشعبيين أفضل ما تبينوها في لوحات الرسام دافيد الضخمة : 
بروتس : لم يبق ما يقال . انه منفيٰ › 
كعدو للشعب ووطنه : 
لقد وجب التنفيذ. 
مواطنون : وجب التنفيذ » وجب ! 


(F<) 
في مشاهد القتال والنهب يبرز لنا شكسبير الوجه الأزلي للحرب والاحتلال . والميزة‎ 
الكبرى في لاسي الشكسبيرية هي شموليتها التاريخية . وشكسبير غي عن التحديث أو‎ 
التنقيح لحعله فاا > لأن التاريخ يلا مسرحیاته بمحتوی دید ابا > ویری فیها‎ 
انعكاسه » في كل عصر . في المشهد الأول من « كريولانس » » نص العوام على نظريتهم‎ 
: في التقسيم الطبقي بكل ما أوتوا من صخب . والآن » ها هم بجابه الواحد الآخر‎ 
الشيوخ بأناقاتهم وبرودهم » والعوام وهم هزون بقبضاتہم ويلوحون بعصيهم . هذا‎ 
المشهد نفسه سيتكرر في مواقف تاريخية كثيرة . في الكابتول وفي المنتدى » تتكشف قوانين‎ 
الثورة » والمواقف والصراعات كلها » محددة واضحة كالمعدات » ومركزة في عبارات من‎ 
» حوار . «القمة » و «الحضيض » يقفان وجهاً لوجه » اليعقوبيون والجرنديون‎ 
+ الدجقراطيرن اللوريون > والليراليون . هذه حاكمة كريولانس تمر‎ 
: يقول بروتس » أو اليعقوبيون‎ 
. هذه الأساليب الباردة‎ . . . 
. التي تبدو أشبه باسعافات حكيمة » شديد سمها‎ 
أا كان الداة تعتبغا اعقاو‎ 


واحملوه ال الصخرة 
ويقول مننيوس : » أو الليبراليون : 
لا تصيحوا بالويل والثبور » وطرادكم 


۳١ 


قسم) لكم » اذ راح يقتل الاعداء 

فقد من الدم أكثر نما في عروقه منه . 
أما أن يستنزف وطنه ما تبقی من دمه › 
فانہا لنا کلنا » من يفعلها ومن یسمح بها » 
وصمة عار الى أبد الآبدين » 


اذا القدم أصيبت بالاكال » 


عليه من قبل ؟ 
سيروا وفق الأصول . 
ويقول شيخ » أو الأرستقراطيون : 
اها التريبونان الكريان › 
هذا هو الأسلوب الانساني : أما الطريق الأخرى 
فلن تكون إلا دموية » ونهايتها 
مجهولة لدی بدايتها . 
ويقول سسنيوس » أو الحرنديون : 
أا الكريم مننيوس › 
فلتكن انت اذن كموظف للشعب . 
ايها السادة » اخفضوا سلاحكم . 


۳۲ 


ويقول بروتس .» أو اليعقوبيون : 
لا تذھبوا الى بیوتکم ! 
(۳ 1( 
الشعب في كريولانس احمق وجاهل » نتن الرائحة وافراده ينهمكون بتجميع الخرق 
النتنة في ميادين القتال . والتريبونان قميئان » مشوهان » مخاتلان . وكريولانس شجاع » 
عظیم » نبیل . بيد ان الشعب هو روما » وکریولانس خائن لبلده . 
سسنيوس : وهل المدينة إلا الشعب ؟ . 
مواطنون : حقاء 
الشعب هو المدينة . 


بروتس : لقد تشبتنا برضا الجميع . 


مواطنون : وما زلتم كذلك . 
(۳ 0 


الآن فقط يبدأ القسم القوي الثاني من الدراما . نفى العوام كريولانس من روما » 
والأشراف الحبناء قد هجروه . تقدر روما شجاعته ونبله : لقد برهنت روما انا 


احتقر المدينة » وأدير ها ظهري هكذا . 
ثمة عام في مكان أخر . 
)<( 
ولکن عام شکسبیر مزدحم › ولا فراغات فيه . لیس هناك yj‏ الاشراف › 
والعوام » وأعداء روما . ولن يستطيع كريولانس اختيار مكان له إلا في العام الذي احرقه 


r۳ 


المواقف يقررها التاريخ »> وهي فوق ارادته ومستقلة عنه . سيذهب كريولانس الى 
الفولسيين . لقد أثبت التاريخ ان العوام محقون : عدو الشعب أصبح عدو روما . في 
الفصول الثلاثة الأولى من المسرحية نشاهد دراما جرداء هي دراما المواقف الطبقية . بوسحم 
امرء ان يدعوها أيضاً دراما الحتمية التاريخية . وليس فيها من فرق بين الوضع الاجتماعي 
والفعل » أو السيكولوجية . وكريولانس بإمكانه أن يكون رجلا بلا اسم » تماما 
« كالمواطن الأول » و « المواطن الثاني » و « المواطن الثالث » . ما هو إلا قائد عسكري 
طموح » يكره الشعب وينضم الى معسكر العدو عندما يخفق في الحصول على السلطة 
الديكتاتورية . ومن لحظة خيانة كريولانس فقط يكف العام عن كونه واضح المعالم منظا 
وفق مبدا واحد . ما عاد التاريخ معلا للأخلاق العلمانية . وتضحي تناقضات العام 
الموضوع التالي للمأساة . وهذا الموضوع الجديد لا يقل ملاءمة لشكسبير عن الموضوع 
الأول . حتى الأسلوب نراه يتغير : انه تارة غروتسكي » وتارة مثير للشفقة » وأحرى 
ساخر . وکریولانس بہزأ من نفسه ومن العام » کا کان يفعل هاملت عندما يتحدث الى 
بولونیوس . بل انه یصف حت احلامه . « الزمان مضطرب » » بالضبط کا كان في مملكة 
الداغرك . 

خادم ثالث : این تقیم ؟ 

کریولانس : تحت السرادق . 

حادم ثالث : تحت السرادق ؟ 


کریولانس : نعم . 
خادم ثالث : وأین يکون ؟ . 
كريولانس : في مدينة الحدات والغربان . 
خادم ثالث : في مدينة الحدات والغربان ؟ يا للحمير ! 
اذن أنت تقيم مع الزيغان كذلك ؟ . 
كريولانس : كلا فأنا لا أخحدم سيدك . 
(؟ ۰ )٥‏ 
لا يليق دور الخائن بكريولانس . لا وضعه الخاص يقرر ذلك › ولا وجوده 
الاجتماعي . وذاته الداخلية لا توافق عليه . ولئن يعلن التاريخ ان العوام كانوا على 


۳٤ 


حق » فان شکسبیر لا یعترف بان التاریخ کان على حق » أوأنه کان على حق نہائياً . لقد 
تبین ان التاریخ أقوی من کریولانس : فأمسك به وزج به في طریق مسدود » وجعل منه 
خائناً مزدوجاً . 


وا لخامس نری ان كريولانس قد تخطى بنموه الرومان والفولسيين كليها › العوام والاشراف 
معا . وفي هزيته ثمة انتصار »انتصار على الأقل» بالمعنى الذي يعرفه ابطال روایات جوزف 
کونراد . 


يقول مننيوس عن کریولانس ان طبيعته انبل ما يستحقه العام » في حين ان مثل 
الشعب بروتس › يقذف ذه الكلمات في وجه كريولانس : 


انك تتحدث عن الشعب 
يشاطر البشر ضعفهم . 
(e۳)‏ 


والرأيان متناقضان في الظاهر فقط . ان كريولانس بحتقر العام » لأن العام حقير . 
وهو یرید تدمير العام » تما فيه روما » لان العام وروما لا يستحقان البقاء : 


حاولت ان اوقظ مشاعره 
تجاه أصدقائه الاخصاء » فكان جوابه لي 
انه لا يستطيع التريث لالتقاطهم من كومة 
من العصاف العفن النتن » وقال ان من الحماقة 
ألا تحرق النفايا من أجل حبة هزيلة أو حبتين › 
ويبقى النتن في الأنف . 
)< 1( 
ان کریولانس يقاوم العام بنظام من القيم خاص به » مهما يكن غير معقول . لقد 
انبثقت هزيته لحظة موافقته » رغياً عن نفسه » على الذهاب الى المنتدى ليعرض آثار 


o 


جروحه ویطلب الأصوات : ول يطلب هذا اليه آمه فقط » ومننيوس والاشراف › بل 
العا ور اة ايشا ومفارفة فكمي الذرامية تررق أن كاو الفربقن بارغ ها بها 
من كراهية وصراع ‏ طالب كريولانس بتنازل ما » من أجل حل وسط . وحين تنقلب 
القيم فجأةَ ف غهاية الأساة وحله کریولانس يرفض التنازرلات والحل الوسط ¢ أو على 
الأقل حاول رفضها : 

أشبه بممثل بليد . 

:الان دوري .. . 

(۳ ۰٥( 


مرة اخری اثبت العام انه اقوی من کریولانس . کان بروتس مقا : ما کریولانس 

إلا بشر » مليء بمواطن الضعف › كغیره من البشر . کریولانس یرید تدمیر العام » لأن 
العام يناقض شرائع الطبيعة . ولكن باسم هذه الشرائع عينها تدينه الام والزوجة والولد . 
وعليه ان يدين نفسه . ويشعر أنه قد وقع في شرك نصبه له العام الحقيقي الذي لا يتهاود 
ولا يرحم . ويسقط ضحية ميثولوجية » ضحية ما في شرائع الطبيعة من منطق مجنون . 

ولكن ٠‏ اليك عى أا العطف ! 

وليتكسر كل قيد وحق تفرضه الطبيعة ! 

ولیکن العناد فضيلة ٠‏ 


وما انا بتراب صلب من الآخحرين : أمي تنحني - 
لكومة تراب صغيرة » وابنى الحدث 

شفع بوجه تصرخ له 

الطبيعة العظيمة : « لا ترده ! » 


(۳ ۰۰) 


۳٣ 


لقد أدرك كريولانس انه خدع في توزیع الأدوار » 4 أراد أن يلعب دور إله منتقم 
سیف يده عن روما لژ کد نبله » ليخرج من الدور الذي فرض عليه . غير ان عليه › 
لانقاذ روما » ان يقترف خيانة اخحرى . وکحانث بیمینه سیقتله الفولسيون وجي ء 
مصرعه مأساوياً وساخراً في وقت معاً . انه مأساوي قي العالم الذي خلقه كريولانس » 
مأساوي وفق نظامه المطلق المجنون للقيم . وهو ساخر في العام الحقيقي » عالم الواقع . 
وأما شجاعة كريولانس ونبله فلسوف يمدحها الرجل الذي قتله - القائد الفولسي 
هاملت . ف روما تقام الأفراح ويمحتفل الناس بالسلام . ولأول مرة ف هذه المسرحية 
الحهمة » المليئة بصليل السيوف وصراخ الجماهير »› ثمة انغام وموسیقی » وتشرق 
الشمس . ان « كريولانس » تنتهي كا تنتهي مسرحية دورنمات «الزيارة » . يقتل الفريد 
أي فيتمتع أهالي غولن برفاههم الجديد » ويحتفلون فرحين بعيد العدالة . 
الأبواق والمزامير » السنطور والناي ۰ 
الدفوف والصنوج » وصيحات الرومان : 
كلها تجعل الشمس ترقص . اسمع ! 
)٤ ٥(‏ 


هنا الشوكة في خحصر هذه الدراماء وهي التي كانت السبب لأمد طويل في عدم 
الاقبال عليها . صورة العام مصدعة ويعوزها التماسك . م تحل التناقضات ولم يوجد نظام 
للقيم مشترك بين المدينة والفرد . « انه يحب شعبك » ولكن لا تجبره على مشاركته 
الفراش » » يقول مننيوس لبروتس » مشيراً الى كريولانس . ولكن ذلك غير صحيح . 
کریولانس لم يحب الشعب . إلا أن هذا لا يعني ان على کریولانس ان يدان وبحکم . ففي 
تلك الحملة تتركز خحلاصة الدراما المرة لإنسانية النهضة - بل كل إنسانية اخرى . 


¥ 


اا کو اي 


اشخاص اللسرحية 
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یونیوس بروتس : : Junius Brutus‏ 
مارسيوس الصغير : ابن کریولانس Young  Marcius‏ 
رسول روماني : A Roman Herald‏ 
تلوس أوفديوس : قائد الفولسيين Tullus Aufidius‏ 
ملازم لاوفدیوس Lieutenant to Aufidius‏ 
متامر ون مع اوفدیوس Conspirators with Aufidius‏ 
مواطن من آنتیو م A Citizen of Antium‏ 
حارسان فولسیان Two Volscian Guards‏ 
فولومنيا : ام کریولانس Volumnia‏ 
فرجيليا : زوجة كريولانس Virgilia‏ 
فاليريا : صديقة فرجيليا Valeria‏ 
وصيفة تخدم فرجیلیا Gentlewoman attending on Virgilia‏ 


شیوخ رومان وفولسيون > اشراف » ایدیلات › 
شرطة » جنود » مواطنون » سعاة » خدم . 


مكان المسرحية : يتراوح بين روما وضواحيها » وكريولي وضواحيهاء وانتيوم . 


٤١ 


النصل اول 


المشهد الأول 


تدخل حمهرة من المواطنين الثائر ين › 
جحملون العصي واهراوات وأسلحة أخرى 


مواطن أول : قبل أن نتقدم اكثر من هذا » اسمعوني اتكلم . 


مواطنون : تكلم » تكلم . 

مواطن أول : كلكم مصممون على انكم تؤثرون الموت على التضور جوعأ ؟ 

مواطنون : مصممون » مصممون . 

مواطنون : نعلم » نعلم . 

مواطن أول : لنقتله › > فنحصل على القمح بالسعر الذي نريد . أهذا قرار ؟ 

مواطنون : كفانا كلاماً عنه . لننفذه : هيا ء هيا ! 

مواطن ثانٍ : كلمة واحدة » أيما المواطنون الطيبون . 

مواطن ول : اننا نعتبر مواطنين فقراء . أما الطيبون فالأشراف . وما يتخم أهل السلطة 
کاف لاسعافتا : فلو انهم يقدمون لنا الفيض عن حاجتهم » > قبل أن 
يعفن ٠‏ لقلنا انهم يسعفوننا بانسانية . غير أنہم يحسبوننا نكلَفهم غالبا . 
واهزال الذي يبتلينا » مشهد بؤ سنا هذا ء ليس إلا كشفا بتفاصيل وفرهم . 


۳ 


معاناتنا كسب همم . فلننتقم لذلك بعصيّنا الخليظة » قبل أن نضحي عيداناً 
رفيعة . تعلم الآهة أنني ما أقول هذا إلا جوعأ للخبز » لا ظماأ للانتقام . 


. انه للجماهیر كلب بعينه‎ SEE 
هل اعتبرتم الخدمات التي قدمها لبلاده ؟‎ : 
و فا و ا‎ 


بالكہرياء , 


: أرجوك »› لا تتكلم بحقد . 
: اني أقول لكم » كل ما اشتهر بفعله ٠‏ لم يفعله إلا للغاية تلك . فلئن يقنع 


ذوو الضمرر الرقيق بالقول انه فعل ما فعل من أجل بلاده » فإنه انما فعله 
ليرضي أمه » وبعضا ليملا نفسه كبرا . متكبر هو » حى الذروة من 


: ما لا حيلة له به في طبعه » تعدّه أنت رذيلة فيه . ولكن إياك أن تقول انه 


٤ £‏ 7 
: ان لم أقل ذلك » فإنني لم اعدم اتهامات له . ان له من النقائص » حى 


الفيض ٠‏ ما يل تعداده . ( صيحات من الداخل ) ما هذه الصيحات ؟ 
لقد ثارت الناحية الاخرى من المدينة ! فيم بقاؤنا هنا نثرثر؟ الى 
الكابتول ! 


: هلموا » هلموا ! 
: لحظة ! من القادم هنا ؟ 

ا افا و غ ا وا اخ الج وا 
: رجل لا غبار عليه : ليت الآخرين كانوا مثله ! 


يدخل منينيوس أغريبا 


: أي فعل انتم بصدده » أا المواطنون ؟ اين تذهبون بالعصيّ واهراوات ؟ 


ما الأمر ؟ تكلموا » أرجوكم . 


٤ 


ما ننوي القيام به » وهو ما سوف نريم اياه الآن أفعالاً . يقولون ان لأهل 
اللماجة انفاسا قوية < لسوف بخلمون إن نا ساعد قري كذلك : 


یوس ٠‏ اقول لكم ت ايا الضحت :ان اللأشراف بكم 
أكرم العناية . أما مطاليبكم . 
أمَّا معاناتكم في القحط هذاء فا رفعها 
بوجه الدولة الرومانية إلا كرفعكم العصي 
بوجه الساء . ولسوف تمضى الدولة 
في الطريتق الذي اتخذته » قط غ الات عنان 
أمتن حلقات من كل ما قد يبدو في عوائقكم . فالقحط 
من صنع الآلمة لا الأشراف . 
وڻيي الركب ها » لا رفع السلاح › هو الذي يفيدكم 
يؤسفني أن الرزية قد شطت بكم 
الى حيث المزيد في انتظاركم . 
وأنتم انما تطعنون في مسيّري الدولة المعنيين بكم كالآباء 
عندما تشتمونهم كالأعداء . 


مواطن أول : المعنيين بنا ! صحيح والآة ! ما عُنوا بنا حتى اليوم قط . 
يجعلوننا نجوع » وعنابرهم محشوة بالقمح . يصدرون المراسيم 
للربا » ليدعموا المرابين . يلغون كل يوم أي قانون شرع ضد 
الأغنياء » ويأتون كل يوم بالشرائع الجارحة » لغل الفقراء 
وكبحهم . إن لم تلتهمنا الحروب ٠‏ التهموناهم : هذا كل ما يكتونه لنامن 
حب . 


أو تتهموا بالحماقة . سأروي لكم 
حكاية جيلة : ربا سمعتموها من قبل »› 


f° 


مواطن أول : 


مييیوس : 


ولكن » لأنها تخدم غرضي » سأجازف بالنيل من طراوتها 
من جدید 


سأسمعها يا سيدي . ولكن لا تحسبنْ أنك تخادعنا عن زرايتنا 
لمحض حكاية . تفضل بالكلام . 

كان ما كان أن أعضاء الجسم كلها 

ذات يوم تمرّدت على البطن › 

واعهمته قائلة انه كاهوة باق 

وط انلسم ب املا عاط 

يخزن الطعام دوما » ولا يتحمل يوما 

مشقة كالتي تتحملها البقية . في حين ان الأدوات الأخرى 
تبصر » وتسمع » وتبتکر » وتعلم » وتمشې » وتس » 
وهي اذ تسعف الواحدة الأحرى إنما تخدم 

الرغاب والعواطف المشاعة في الجسم كله . 


فأجاب البطن - 


مواطن أول : 


متيوس : 


مواطن أول : 


أجل » سيدي ٠‏ 

ماذا أجاب البطن ؟ 

سأخبرك يا سيدي . بابتسامة 

| تصدر قط عن الرئتين › ھکذا۔ 

فأنت ترى انني قد اجعل البطن يبتسم 
کا أجعله ينطق _ أجاب البطن زاجرا 
الأعضاء الساخحطة . تلك الأجزاء المتمردة 
التي تحسده على ما يتسلّم ١‏ بالضبط كا تحسنون فعلا 
اذ تذمون شیوخنا لأنہم 

ليسوا مثلكم . 

ماذا كان جواب بطنك ؟ 

اهام آل ةملك ٠»‏ الين القظةن 
القلب الناصح » الساعد جنديناء 


٤٦ 


مواطن أول ة 


E. 
: مواطن أول‎ 


EE. 


مواطن أول 


منينیوس 


الساق جوادنا » واللسان بواقناء 
وغير ذلك ما في هيكلنا هذا 

من مدافعين وصغار المعنيين › 
ان کانوا 


: ٹم مادا ؟ 


والله ان هذا الرجل ليتكلم ! ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ . 
سيتحكم بهم البطن الجشع 

نعم » ثم مادا ؟ 

اذا تشكى هؤلاء العاملون › 

ما الذي بوسع البطن أن يجيب ؟ 

سأقول لك : 

ان كنت ستمنحني شيئاً من هذا الذي ليس عندك منه 
الآ القليل - الصبر › سح جواب البطن 5 


: تفضل واسمع » يا صاح . 


كان صاحبك البطن الوقور متأنياً ‏ 

لا طائشاً کمتهمیه ۰ فأاجاب هکذا : 

قال : « صحیح أا الصحب المتحدون 
اني أول من يتسلم طعام العموم 

هذا الذي تعيشون عليه › وذاك خليق بي 
لأنني حزن الجسم كله 

وحانوته : ولکنني › ان کنتم تذکرون ۰ 
أرسله في أنر دمکم 

الى البلاط » القلب » والى مقر العقل . 
ومن خلال ممرات وحجرات الانسان 
تتلقی منی أقوی العضلات وأحط العروق 
القدرة اا التي 
ا 


4۷ 


مواطن أول : 


ا شن ٣‏ 


مواطن أول : 


2 KE 


مواطن أول : 


نرتي 2 


مارسیوس 


اعون جا هدا قزل الطن ) امشهون ؟ 
« فان کنتم لا ت هو نيعا ان روا 

دفعة واحدة ما أوصله الى كل واحد منكم » 

ان الكل ينال مني طحين الكل 

ولا يبقى لي أنا إلا النخالة » فا رأيكم ؟ 

جواب لا بأس به . کیف تطبقه ؟ 


شيوخ روما هم هذا البطن الصالح › 

وانتم الأعضاء المتمردة . لأنكم لو تفحصتم 
نصائحهم واهتماماتہم » وهضمتم الأمور كا ينبغي 
بصدد الصالح العام ٤‏ لوجدتم 

أن ما من خدمة عافة ارخا 

إلا وتصدر عنہم » وتنبثق منہم 

لا عك او نأض ارابك 

أنت » يا أخمص هذا التجمع ؟ 
أأنا أخخص . لاذا أخخص ؟ 

لأنك . وأنت من أحط . وأحقر » وأفقر 

هؤلاء المتمردين العاقلين » أول من يسر أمامهم 
فأنت أهزل من في القطيع ٠‏ وأسوأً من فيه طرادا » 
ولكن عليكم بالحعصيٌ الغليظة واهراوات : 

فروما وجرذانها على وشك الوقيعة . 

ولا بد لأحد الطرفين من هلاك ! 


یدخل کایوس مارسیوس 
سلاماء أيها النبيل مارسيوس! 


e :‏ ما الأمرء أمها الأوغاد المتنابزون » 


۸ 


تمعنون في حك آرائكم 
فتصيبون أنفسكم بالحجرب ؟ 
مواطن أول : لا يصيبنا منك أبدا إلا الكلمة الطيبة ! 
قارو من حا کات هة ای اا : 
أحط من المقيت . ما الذي تريدون » أيها الأجراء » 
يا من لا السلم تحبّون ولا الحرب ؟ هذه ترعبكم » 
وتلك تملؤكم عجرفة . من يثق فيكم › 
ويتوقعكم أسودا» مجدكم أرانب » 
واذا توقعکم ثعالب » وجدکم اورا » 
فا انتم أولى بالثقة من 
حمرة النار على الثلح › 
أو برد في الشمس . أما فضيلتكم 
فهي أن تجعلوا محترماً ذاك الذي يذلّه جرمه 
وتشتموا العدالة التي أذأته . من يكن أهلاً للعظمة . 
یکن اهلا لکرهکم » وما حبکم إلا 
شهية المريض ٠‏ الذي أشد ما يشتهيه 
هو ذاك الذي يزيد من دائه . ومن يعتمد 
على الهوى منكم إنما يسبح بزعانف من رصاص 
ويحتطب السنديان بعيدان من قصب . أثقة بكم ٠‏ قاتلتكم الآهة ؟ 
تغيرون رأيكم كل دقيقة › 
فتدعون نبيلا ذاك الذي كان الآن موضع كرهكم › 
وحقيرا ذاك الذي كان اكليل غاركم . ما الذي جرى 
حتى رحتم في اماكن تلفة من المدينة 
ترفعون العقيرة ضد الشيوخ الأفاضل ٠‏ وهم الذين › 
بعد الآهة » فرضوا الخوف عليكم » 
وإلا لأكلتم بعضكم بعضا ؟ ما الذي يطلبون ؟ 
منيني وس : القمح بالسعر الذي يقررونه . يقولون 
ان المدينة حزونة بالقمح . 
مارسيوس : قاتلتهم الآهة ! يقولون ! 


٤۹ 


منييیوس : 


اہم جلسون الى الموقد › ويزعمون معرفة 

ما بجري في الكابتول : من الصاعد› 

ومن الموفق » ومن المنتكس . يتحيزون لفئة دون أخرى 
ويتخرصون بزواج هذا من تلك » رافعين من شأن بعض الأحزاب 
الى ما دون نعاهم المرقعة . يقولون ان ثمة من القمح كفاية ! 
ليت الأشراف يتخلون عن رأفتهم 

ا الا ا و ا 

بعلو ما يبلغه رمحي المقذوف . 

لا بأس ۰ لقد کاد هؤلاء يقتنعون تماما » 

فهم قد ينقصهم الكثير من العقل 

إلا أنهم في غاية الجبن » ولكن » أرجوك › 

ماذا تقول الحماعة الأخحرى ؟ 


قالوا اہم جیاع . راحوا یتنہدون امثالاً - 

« الجوع يهدم جدران الحجر » » « لا بد للكلاب من أكل » . 
« خحلق الطعام للأفواه » » « ليس للأغنياء فقط 

ترسل الآهة القمح ۸ بمئثل هذه النَتف 

راحوا ينفثون شكاواهم . وعندما استجيب هم » 
ونالواالتماسهم »غل غراتدت 

وانه ليفطر القلب من كل ذي تل » 

ويشحب الوجه من السلطة الجريئة - قذفوا بقبعاتهم 

كأنهم يريدون تعليقها على قرون القمر » 

وهم يصرخون بحقدهم . 


منينيوس : ما الذي نالوه ؟ 


(*) التريبون في الأصل هو شيخ أو مثّل العشيرة . 


ينتخبونهم بأنفسهم . أحدهم يونیوس بروتوس » 

والآخر سسنيوس فيلوتس » ولا ادري من - إي والله ! 
لكان على الطغام أن يطيحوا بأعالي المدينة 

قبل ان ينالوا ذلك مني . على مر الزمن 

لسوف ينالون من ذوي السلطان » ويطرحون مواضيع اكبر 
يتناقش فيها الثائرون 


منیتیوس : غريب . 
مارسيوس : عني بكم » الى بوتكم ايتها ا مزق ! 
يدخحل رسول » على عجل 
رسول : این کایوس مارسیوس ؟ 
مارسیوس : رائ ! ستكون لنا اذن واسطة للتخص 
من الزائدين العفثيسن لديا انظروا! كرام شنيونا . 

بدخل کومنیوس» وتیطوس لارتیوس. وشیوخځ آخرون» 

ومعهم یونیوس بر وتوس وسیسنیوس فیلوتس . 
شيخ أول : مارسيوس » صحيح ما أخبرتنا به مؤخرا : 

ان الفولسيين قد شهروا السلاح : 


مارسیوس : لديم قائد - 
تولس اوفیدیوس - سيمتحنكم أي امتبحان . 
إني اٹم اذ أحسده على نبله » 
ولو كنت غير ما أنا» 
لتمنیت فقط ان أکونه هو . 


وفي التاريخ الروماني كان « تريبون الشحب » منذ سنة ٤۹٤‏ ق . م . اشبه بقاض, يتخبه الشعب لحمايته من اضطهاد 


الاشراف » وللدفاع عن حرياته ضد محاولات مجلس الشيوخ أو القناصل الذين يتولون السلطة . وكان لشخص التريبون داثً 
حصانة خحاصة . كان للشعب أولا اثنان من التريبونات » ثم أصبح له خمسة » وزاد العدد في النهاية الى عشرة . 


0١ 


کومنیوس : لقد قاتلت] وجها لوجه . 
مارسيوس : لو وقع العام نصفاً على نصف » وكان هو 
من جماعتي › لتمردت › لأجعل حروبي عليه دون غيره . انه أسد 
يزهیني أن أتصیده ! 
رافق کومنيوس الى هذه الحروب . 
کومنیوس : آنه وعدك السابق . 
وإني لمقيم عليه . تيطوس لارتيوس › 
لسوف تراني مرة آخرى أضرب وجه تولس . 
ماذا ؟ هل تخشبت ؟ أتقف جانبا ؟ 
تیطوس : لا یا کایوس مارسیوس . 
سأتکی ء على عکاز » وأقاتل بالآخر » 
قبل أن أتخلّف في هذا الصراع . 
منينيوس : يا أصيل النسب ! 
شيخ أول : رافقونا الى الكابتول » حيث أعلم 
أن صحبنا الكرام في انتظارنا . 
تیطوس ( لکومنیوس ) : سر بنا . 
( لمارسيوس ) : اتبع كومنيوس : ونحن نتبعك .» 
فأنت الأهل للأولوية . 
کومنیوس : يا مارسیوس النبیل ! 
شيخ أول : ( للمواطنين ) : الى بيوتكم » هيا ! اذهبوا ! 
مارسیوس : لا بل فليتبعونا : 
لدی الفولسيين قمح کثیر . حذوا هذه الحرذان اليهم 
لتقضم أهراءهم . اها المتمردون الموقرون » 


oY 


إن شجاعتکم لتتبڌی على خیر ما تکون* ! أرجوكم » 
المواطنون يتفرقون انسلالاً . يخرجون حيعاً . 
فیا عدا بروتوس وسیسنیوس . 
سسنیوس : هل رأیت إنساناً اشد کبرياء من مارسيوس هذا ؟ 
بروتس : لا مثيل له . 
بروتوس : أرأيت الى شفته وعينيه ؟ 
سسنوس : وتعليقاته الحارحة .؟ 
بروتنوس : اذا انفعل 3 فإنه لن يتورع عن اهزء حی من الآة ٤‏ 
بروتس i‏ ا الحروب الوشيكة ! لقد زادت 
كبرياؤه عن حدها لشدة بأسه وشجاعته . 


سسنيوس : رجل طبيعته کهذه › 
اذ يزهو بالنجاح يحتقر 
الظل الذي يطؤه عند الظهيرة . ولكن يدهشني 
أن وقاحته تتحمّل ان یکون مأموراً 
لکومنیوس . 
بروتوس : الشهرة التي ۔ہدف اليها - 
والتي يتل بها من زمن - لن بيد ها 
بخفاطا) ا ا ن 
مرتبة دون الأول : فکل مسعی خائب 
تغل قرا ن القائد » وإن أبلی 
E‏ 
ذوو الرأي الطائش عندها عن مارسیوس : 


(#) يقوها ساخراً اذ يراهم يأاخحذون في الانسلال من المكان . 
(++) المقصود »› بالطبع > ربة القمر ديانا ء آلحة العفاف . 


or 


سسیوس : 


بروتوس : 


سسنیوس 


بروتوس : 


« يا ليته هو الذي تول الأمر ! » 
وفضلاً عن ذلك » اذا سارت الأمور على ما يرام 
فإن الرأي العام » وهو المتعلق بمارسيوس » 
سیجرد کومنیوس من جداراته . 
والنتيجة » 
فان نصف أجاد کومنیوس ستنسب الى مارسیوس » 
وإن لم یکسبها مارسیوس : وکل اخطاء کومنیوس 
ستكون امجادا لمارسيوس » وإن لم يكن 
في الواقع اه لأي ما . 
كيف ينجز الأمر » وعلى أي نحو 
فی عدا شذوذ طبعه » سیتصرف 
ف هة عاف 
بخرجان . 


o4 


اللمشهد الثاني 


في كريولي. مجلس الشيوح 


يدخل تولس أوفديوس وبعض الشيوخ 
شيخ ول ٤‏ رأيك اذن » يا أوفديوس . 


هو أن أهل روما مطلعون على مشاوراتا 
ویعلمون با نخظط ؟ 


أوفديوس : ألا ترى ذلك معي ؟ 
هل فكرنا بشيء في هذه الدولة 
واستطعنا دفعه الى فعل مسد قبل أن تفلح 
روما باحباطه ؟ لم تمض أربعة أيام 
منذ أن سمعت من هناك . هذه هي الكلمات : 
أعتقد أن الرسالة معي » هنا . أجل » ها هي : 
(يقرأ) « لقد جندوا جيشاً » ولكن لا يُعلم 
والناس في عصيان » ويشاع 
أن کومنيوس »› ارسيوس دوك العتيد- 
وروما تکرهه أشد ما تكرهك - 
طون رتو وهو و ا اروا انا وجا 
هؤ لاء الثلائة يقودون هذا الجيش 
حیثا کانت وجهته ‏ والأرجح آنا انتم . 


os 


فتدبروا الأمر » . 

شيخ أول : جيشنا في الميدان . 
ما رتا فط شا إلا وكائت روما سعد 
ا 


أوفديوس : لاء ولم تستسخفوا 
التکتم بخططکم الکبری حت 
تكشف عن نفسها مجبرة » ويظهر نها 
تبت لروما وهى قيد التخطيط ! والكشف 
سيقصر بنا عن غايتنا - التي كانت 
اخحضاع عدة مدن وروما لم تكد 
بعد تعلم أننا قد تحركنا ! 

شيخ ثاب : يا أوفديوس النبيل › 
تول القيادة » وأسرع الى كتائبك . 
اترکنا وحدنا لحراسة کریولي 
فاذا حاصرونا » تعال بجيشك 
للنجدة » ولكتني أظن انك ستجد 
أنہم لم يتهيأوا لنا 

أوفديوس : آ» لا تشك في ذلك . 
اني اتحدث عن يقين › بل » وأكثر من ذلك » 
فإن بعض فصائل جيشهم طفقت نتقدم - 
وباتجاهنا فقط . اني اترككم يا سادة . 
اذا اتفق والتقینا آنا وکایوس مارسیوس 
فقد اقسمنا لنستمرّن في الضراب 
الى أن يكل واحد منا . 

الجميع : أعانتك الآهة ! 

اوفدیوس : وأبقتكم ف سلام ! 


شيخ أول : مع السلامة . 


°٦ 


e e r‏ ا ا س س 


شيخ ثاب : مع السلامة. 


الجميع : وداعاً » م السلامة 


(ٍخرجون) 


o¥ 


اللشمهد الشالث 


روما. غرفة ف مزل مارسیوس 


فولومنیا : 


تدخل فولومنيا وفرجيليا. تجلسان على مقعدين منخفضين. وتخيطان . 
أرجوك يا ابي » غني . أو عبرّي عن نفسك برح أشد . لو کان ابي 
زوجي » لاحت لضي أن افرح بغياب يكسب فيه الشرف اكثر ما آفرح 
بعناقه في فراش يظهر فيه غاية الحبّ . يوم کان طري العود » ووليد رجهي 
الوحيد » ويوم جعل الصبا مع الحسن ينتزع الانظار كلها نحوه » يوم م تكن 
ام » > لوراح الملوك يترجّونها نهار بطوله » لتبيعه ساعة واحدة لا تراه فيها » اذ 
حسبت كيف أن الشرف يليت بفقى كهذا » وأنه م يكن ليفضل صورة معلقة 
على جدار ان هو لم تحرّكه دواعي الشهرة » كان يسرني أن أدعه يطلب الخطر 
حيشا قد جد الشهرة » لحرب عانية أرسلته» عاد مها مكلل الجبين 
بالسنديان . قسم) يا ابنتي ما وثبت فرحا عندما سمعت أول مرة أنه مولود فحل 
اكثر ما فعلت عندما رأيته أول مرة يثبت أنه رجل فحل . 


: ولكن لو مات في الواقعة » يا سيدتي ؟ 
فولومنیا : 


لکان الکلام عن حسن بلائه هو ولدي » ولکنت وجدت في ذلك نسلا لي . 
فلأعترف لك باخلاص لو اهي شر أبنام كله ى حى مبراسة) 
وكلهم عزيز علي كقرّة عينك وعيني مارسيوس » لأثرت أن أرى تسعة منم 
يموتون بنبل من أجل وطنهم » على واحلٍ يستغرق في شهواته دوا فعل . 


تدخل و يه صفة 


وصيفة : سيدتي » السيدة فاليريا جاءت لزيارتك . 


o۸ 


فرجيليا : التمس اليك أن تأذني لي بالانسحاب . 


فولومنيا : 


فولومنیا : 


فاليريا : 
فولومنیا 


مستحيل ! 

بخيل إل أني اسمع هناك طبل زوجك » 

وأراه يقبض على أوفديوس من شعره ‏ ٍ 
والفولسیون یتجنبونه کا یتجنب الاطفال دبا » 
واني لا ف و 

« هلموا یا جبناء ! بالخوف حبلت بكم امهاتکم » 
وان تکونوا قد ولدتم بروما ! » جبينه الدامي 
يمسحه بيد مدرعة » وينطلق 

کحصاد التزم بحصاد الحقل كله › 

أو يفقد أجره ! 


: جبینه الدامي ! اه جوبیتر » لا دم ! 
فولومنيا : 


ابعدي يا بلهاء ! انه لأليق بالرجل 

من ذهب يوشي ضريحه . وان نهدي هکيوبة " 
اذ كانت ترضع هكتور » ما بانا أجل من جبهة هكتور 
حین راحت تبصق الدم 

علي سيف الاغريقي » ازدراء به . قولي لفاليريا . 
اا رها 

( تخرج الوصيفة ) 

ألا وقت الساء سيدي من أوفديوس وقسوته ! 
بل انه سیضرب رأس اوفدیوس دون رکبته » 
ویدوس على عنقه . 

تدخل فاليريا مع حاجب والوصيفة 


ايتها السيدتان › هارا سغيداً لکا . 


: هلا بالسيدة الحلوة . 


يسرني أن أرى سيادتك › 


(+) هكيوبة زوجة فريام » ملك طروادة . والاغريقي الذي قتل ابنها البطل هكتور هو أخيل » فكان ذلك ايذاناً بسقوط طروادة . 


۹ 


فاليريا : كيف حالكا » كلتيكا ؟ قعيدتا البيت » ولا شك ! ما هذا الذي تخيطانه ؟ 
نقشة جميلة » لعمري ! كيف حال ابنك الصغير؟ . 


فرجي ليا : اشكر لطفك . بخير » سيدتي . 

فولومنيا : يفضل رؤ ية السيوف وسماع الطبول » على النظر الى معلمه . 

فاليريا : الابن سر أبيه ۰ لا ریب . قساً انه لصبّي جميل جداً . يوم الأربعاء رحت 
أنظر اليه نصف ساعة باستمرار : له وجه شديد العزم . رأيته يركض في اثر 
فراشة مذهبة » وعندما أمسك بها أطلقها » ثم راح في إثرها مرة اخرى » ثم 
عثر ووقع » فض ٠‏ وامسك با ثانية . ولست أدري ان كانت وقعته قد 
أغضبته أو أي شيء أخر - كيف صر بأسنانه ومزقها ! أي والآهة » فتفتها ! 

فولومنیا : احدی حالات أبيه ! 

السرا ا ولد ا ج حفن 

فرجيليا : سخطة » يا سيدتي ! 


فاليريا : هيا » ضعي عنك ابرتك . سأجعلك تلعبين معي دور ربة البيت الكسول هذا 


فرجيليا : لا يا عزيزتي . لن أخرج . 

فاليريا : لن تخرجي ؟ 

فولومنیا : بل ستخرج » ستخرج . 

فرجيليا : لا ء حقأً » عن اذنك . لن اجتاز عتبة الباب الى ان يعود سيدي من الحروب . 

فاليريا : أف » انك لتحبسين نفسك عن غير عقل . تعالي » عليك بعيادة 
السيدة الطيبة طريحة الفراش . 

فرجيليا : سأدعو ها بالشفاء العاجل » وأعودها بصلواتي . ولكني لا أستطيع الذهاب 
اليها . 

فولومنيا : لاذا » أرجوك ؟ 

رجا ل ضا اد وا اق اي 


0 


فالیریا : تریدین ان تکوني بنلوب” اخری : ولکن یقولون ان الَْرْل الذي غزلته کله في 
غياب يولسيس انما ملأ ايثاكا بالعث ! هيا . اتمنى لو ان نسيجك لا بخلو من 
حس » كاصبعك » عسی ان تكفي عن وخزه رأفة به . هیا » ستأتین معنا . 

فاليريا : والله ان جئت معي › رويت لك أنباء رائعة عن زوجك . 

فرجيليا : لا أنباء بعد » يا سيدتي . 

) E ENE 

فاليريا : نعم . اني جادة . سمعت احد الشيوخ يتحدث بها . وهي : أن الفولسيين 

حركوا جيشا هم » فخرج اليه القائد كومنيوس بقسم من جيشنا الروماني : أما زوجك 

وتيطوس لارتيوس فقد استحكا أمام مدينتهم كريولي . وهم لا يشكون في الغلبة » وفي 

جعلها حربا وجيزة . هذا صحيح › قس)ا بشرقي . ولذا» أرجوك › هلمي معنا . 

فرجيليا : اعذريني ٠‏ ايتها السيدة الكرية . فأطيعك بعد ذلك في كل شيء . 

فولومنيا : دعيها وشأنہا . في حالتها هذه » ستفسد علينا مرحنا . 


فاليريا ا صحيح . وداعاً اذن . تعالي » سيدتي الحلوة . أرجوك يا فرجيلياء 


فرجيليا : بكلمة واحدة » سيدتي » لا . بل يجب ألا أحرج . أرجو لكا غاية المرح . 
فاليريا : طيّب » وداعاً » ادن . 


(*) بنلوب ٠‏ زوجة يولسيس ( أوديسيوس ) ملك ايثاكا » وبطل « الاوذيسة » . في اثناء غيابه الطويل في حروب طروادة » 
حاصرها العديد من الحظاب بالحاح » فخدعتهم بقوها ان عليها ان تفرغ من صنع كفن كبير لحميها الشيخ لايرتيس قبل ان 
تقر ر أمرها . فكانت في النهار تعمل في صنع الكفن ‏ وفي الليل تنقض ما صنعته في النهار . وهكذا استطاعت ان تصدَ عنها 
خطابہا الى ان عاد زوجها . 
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المشهد الرابسع 


أمام مدينة کربولي 


يدخل مارسيوس » وتيطوس لارتيوس ٠‏ وضباط » وجنود » مع طبل وأعلام 


مارسیوس : ذاك خبر قادم من بعيد : أراهن على نهم التقوا . 
لارتیوس : حصاني لحصانك » لم يلتقوا . 
مارسیوس : قبلت . 
لارتیوس : موافق . 
يدخل رسول 
مارسیوس : قل لي » هل التقى قائدنا بالعدو؟ 
رسول : كلاهما يرى الآخر . ولكنها لم تكلا بعد . 
لارتیوس : اذن» حصانك الفاخر لي . 
مارسیوس : اشتريه منك . 
لارتيوس : كلا لا أبيعه ولا أهبه . انما أعيره لك 
لنصف مئة من السنين . ادع المدينة للاستسلام . 
مارسیوس : كم تبعد هذه الجيوش ؟ 
رسول : في حدود ميل ونصف . 
مارسیوس : اذن سنسمع أبواقهم » كا سيسمعون أبواقنا . 


والآن » يا مارس » رجائي » ان تلهمنا السرعة في العمل 


۲ 


( يصوّتون لحن المفاوضة . يدخل في أعلى الأسوار شيخان مع رجال آخرين ) . 
مارسیوس : تلوس أوفديوس » هل هو ضمن اسواركم ؟ 
شيخ أول : كلا » ولا من أحد يخافكم أقل منه » 
وهو أقل من القليل . ( طبول من بعيد ) اسمعوا ! طبولنا 
ولن نجعلها تنيخنا وراءها . وأبوابنا » 
وان بدت مغلقة » انما تناها بأقصاب : 
هناك أوفديوس 1 أصغوا آي بلاء 
يبليه في جيشكم المشقوق شقين ! 
مارسيوس : |» انہم عليها ! 
لارتيوس : فليکن في ضجيجهم ارشاد لنا . يا رجال » عليكم بالسلالم ! 
يدخل جيش الفولسيين 
صعوا الآن تروسکم أمام قلوبکم » وقاتلوا 
بقلوب أصلب من التروس . تقدم » اا الشجاع تيطوس . 
انهم يزدرون بنا أكثر مما نظن › 
2 ع ف ل 
ومن a‏ ساحسبه فولسي 
واشعره حد سيفي ! 
نفيرء وقتال . يتقهقر الرومان الى خنادقهم 
یعود مارسیوس› وهو يشتم .) . 


مارسيوس : ألا حلت بكم أوباء ريح الجنوب كلها » 
یا عار روما ! یا قطيعا من - ألا كسيتم 
دمامل وطواعین » حتی لیمقتونکم 


1۳ 


على أبعد تما يرونكم » ويعدي بعضكم بعضاً 

ولو على بعد ميل عكس الريح ! يا أرواح اور 

حملت أشكال الرجال » كيف هربتم 

من عبيد بوسع القرود أن تهزمهم ٠‏ يا لبلوتو والححيم ! 
کلكم من الخلف جريح » بظهور حراء ووجوه صفراء 
ف فرار وش ورعدة ! اصطلحوا » وشددوا اهجوم 
وال > قسما بنيران السياء » ترکت العدو 

وجعلت حروبي عليکم . هيا » تقدموا » 

واذا ثبتم » هزمناهم الى زوجاتہم » 

کا هم تبعونا الى خنادقنا . 

( نفير آخرء وقتالء يفرّ الفولسيون» 

ومارسیوس على أعقاہم حتى أبواب المدينة) . 


مارسیوس : ها الأبواب مفتوحة الآن ! کونوا ل خبر سند : 
فالقدر يفتح مصاريعها للاحقين 
لا للهاربين . انظروا الي » واقتدوا بي 
(يدخل الأبواب). 
ا لجل 
جندي ٿان : ولا علي . (تغلق الأبواب على مارسيوس ) 
جندي أول : اترون ۰ لقد قفصوه ! 
الجميع : الى حيث غايته › ولا ریب . ( النفر مستمر ). 
(يدخل ثانية تیطوس لارتيوس). 
لارتيوس : ما الذي جری ارسيوس ؟ 
الجميع : قتل يا سيدي » ولا شك . 
جندي أول : لاحق المنهزمين على أعقاہم 
ومعهم داخل بوا ہم . واذا هم فجأة 
1٤‏ 


لارتيوس : 


جندي اول : 


لارتيوس : 


يصفقَون المصاريع : انه بمفرده 

يجابه المدينة كلها . 

ما أنبلك من رجل ! 

انه بملء حواسه اجر من سيفه الذي لا يمحس › 
واذا ما انحتی سیفه » انتصب هو ! لقد بقیت يا مارسیوس : 
ولو كان ثمة جوهرة حرة بقدر حجمك › 
لا كانت ثمينة مثلك . لقد كنت جندياً 
کالدی تناه کات شرا رها 
بالضراب فقط . ولكن بنظراتك الجهمة 
وقصف صوتك كالرعد 

جعلت اعداءك يرجفون » كأغا الدنيا 
عحمومة ترتعد . 


(یدخل مارسیوس» دامياً» امه العدو) . 


آه » انه مارسیوس ! 
لننقذه » او نصمد مثله . 


(يقاتلون» ويقتحمون المدينة با جعهم) . 


(×) الاشارة الى کاتو الاکبر ١6١ _ ۲۳۴٤(‏ ق. م.) 
اغا هي جزء من تعلق المؤ رخ بلوتارك عل کریولانس 


کجندي 


. وقد نسبها شكسبير الى احد معاصري القائد » رغم 


ان کریولانس سبق کاتو بحوالي ۲۵۰ سنة ! 


المشهد اللخامسم 


شار_ع ٤‏ کريولي 


بدخل بعض رجال الرومان.» ومعهم غنائم 


رومانی أول : هذا سأحهله الى روما 8 
روماني ان : وهذه سأحملها آنا 5 
روماني ثالث : اللعنة عليها ! حسبتها فضة! 


(یدخل مارسیوس وتیطوس لارتیوس» مع بواق) 


مارسيوس : انظر الى هؤلاء المتسكيعن الذين يثمنون شرفهم 
بدرهم مصدوع ! وسائد . ملاعی رصاص › 
حدائد ذات الفلس » قمصان يدفنها الجلادون” 
مع مرتدیا › هذا ما يتخاطف هو لاء العبيد المناكيد 
وهم لا يفرغوا من القتال . تبا هم ! 
اسمع ! يا لضوضاء ذلك القائد ! علينا به ! 
هناك أوفديوس » محط الحقد من قلبي › 
يخرق صحبنا الرومان خرقاً : اذن » ايها الباسل تيطوس » 


(×) من العادات القدية ان للجلاد الحق ف اخحذ ملابس ضحيته . 
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لارتيوس : 


مارسیوس : 


لارتيوس : 


مارسیوس : 


لارتيوس : 


خحذ الاعداد المناسبة لاحتلال المدينة » 
فيم أسرع آنا » مع ذوي النخوة والعزيعة › 
الى نجدة كومنيوس . 

سيدي الكريم » انك تدمَىٰ . 

وما قمت به کان أعنف من أن تعود 

الى جولة أخحرى من القتال . 

اياك ومدحی » يا سيدي . 

فا میت بعد با فعلت . وداعاً . 

ان الدم الذي ينقط مني دواء لي » 

لا خطر علي . هکذا سأظهر 

لأوفديوس » وآقاتل . 

أرجو أن تقع ربة الدهر الحسناء 

في غرامك » وأآن تضلل عنك 

مفاتنما الرائعة سيوف خصومك ! 

كان التوفيق رفيقك » أيها الشجاع ! 


ورفيقك أيضاً » 

كالذين تخصهم ربة الدهر بالعلاء ! وداعاً . 

ا اکا با اسو ۲ 

( للبواق ) اذهب » وانفخ في بوقك في ساحة السوق 
وادع هناك حکام المدينة 

حت س ع ا ا 


1¥ 


E EEA ۱‏ السادس 


قرب معسکر کومنیوس 


یدخل کومنیوس» کمن يتقهقر» ومعه جنود. 
كومتيوس : خذوا نفساً» ايها الصحب . أخستم قعالاً . 

لقد فعلنا كا يليق بالرومان : لا حمقى في الصمود 

ولا جبناء في التقهقر . واذ كنا نضرب 

سمعنا على تقطع ما تحمله هبات الرياح 

من هجمات أصدقائنا . اههة روما › 

عسى أن يلتقي كلا جيشينا بجباه باسمة 

فيقدما لك ضحايا الشكر والامتنان ! 


یدخل رسول 
ما وراءك ؟ 


والتحموا مع لارتيوس ومارسيوس في معركة : 
وقد رأيت جماعتنا يرون الى خنادقهم » 


ثم جئت اليكم 


کومنيوس : لفن تقل صدقا 
فان رلك لسن مخ هند شی كان ولات ؟ 


A 


رسول : منذ ساعة ونيف » يا مولاي . 
كيف استطعت ان تقضي ساعة في قطع ميل واحد 
وتتأحر هكذا بأنبائك ؟ 
رسول : جواسيس الفولسيرن 
طاردوني » فاضطررت الى الدوران 
ثلاثة أميال أو أربعة . وإلا لكنت يا سيدي 
أتيتكم ببلاغي منذ نصف ساعة . 
كومنيوس : من هناك» 
ان له طابع مارسیوس . 
مارسیوس ( من الداخل ) : هل جئت متأخراً ؟ 
كومنيوس : لا ييز الراعي الرعد من الدف 
یا ھا آم رتد لبان اسیو 
یدخل مارسیسوس 


مارسیوس ا دعني أعانقك 
بذراعین سليمتین کيوم تزوجت › 
وبقلب مرح کا کان یومها ! 
كومنيوس : يا زهرة المحاربين » 
كيف الأمر مع تیطوس لارتيوس ؟ 


14 


مارسیوس 


کومنیوس : 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


ق 

حاكا البعض بالاعدام » ا e‏ 1 
قابلا E AE‏ الآحر» 
قابضاً على کریولي باسم روما 

كمن يسك بسلوقي يبصبص في الرباط 
لیطلقه ک) يشاء . 


این ذلك العبد الذي 

دعه وشأنه . 

لقد أنبأك بالحقيقة : لولا نبلاؤ ناء 
فإن المراتب العامة - قاتلتهم الآههة ! - يريدون تريبونات ! - 
ما تجنب فار هرا کا راوغوا 

ولکن كيف تغلبت ؟ 

ايكفي الوقت ھک 

اين العدو؟ هل انتم سادة الميدان ؟ 

وإلا > ففیم الى ان تكونوا السادة ؟ 
مارسیوس ۰ 

قاتلنا تحت الأذى › 

وضعوا رجال قتهم ؟ 


تخميني يا مارسيوس 
هو أن فيالق المقدمة لديهم من رجال الانتيات › 


وهم الأهل لأعظم قتهم . يقودهم أوفديوس › 


Ye 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


مارسيوس : 


القلب من أملهم . 

: أتوسل اليك 

بكل المعارك التي قاتلنا فيها ء 

بالدم الیک غا + الا 

التي أقسمناها لنبقى صديقين › أن تضعني 

وجهاً لوجه أمام أوفديوس ورجاله الانتيات » 

وآن لا ترجیء ما نحن فيه » بل 

غلأ اجو سيوفاً مرفوعة وسهاما 

ونؤ كد فوزنا هذه الساعة بعينها . 

لکنت أتنى 

لو انك تقتاد الي مام رخي 

وسح بالزيوت والبلاسم » ولكنني لا اجرأ أبدا 

أن ارد لك طلباً : خذ من تشاء من 

هم أفضل الرجال في عونك على فعلك 

ما هم الا أولئك الذين هم 

اتهم اراذة ,ان کان نك د 

ومن الأثم أن أشك في ذلك - من هوى هذا الطلاء 
الذي ترونني مضرَجاً به » أو يخشى 

سوء الذكر اكثر ما يخشى على شخصه › 

أو بحسب ان الموت الجريء خير من الحياة الفاسدة »› 
فليتفضل وحده › او کل من ر م 

ويشهر سیفه » تعبیرا عن میله » 

ویتبع مارسیوس . 

(یصرخون جیما ویشهرون سیوفهم» ویرفعونه 
على اكتافهم» ويقذفون بقبعاعبم عاليا) 

أأنا وحدي ؟ اتجعلون سيفاً مني ؟ 

اذا تكن المظاهر هذه خارجية وحسب » أي منکم 
لا يعدل أربعة فولسيين معا ؟ ما من أحد فيكم 


4 


إلا وبوسعه أن يحمل بوجه أوفديوس العظيم 
ترسا صلبا کترسه . ولكن لا بد لي ان اختار عددا معينا . 


مع شكري لكم جيعاً . أما البقية فلسوف تتحمل العبء في قتال آخر 


كا تقتضي الظروف . ( لكومينوس ) أرجوك » سر» 
وأربعة سينفذون أوامري وينتقون 


کومنیوس : سیروا 0 اا الصحب . 
بتقاسم الغنائم كلها معنا“ 


(خرجون) 


(*) كومنيوس أقل مثالية من كريولاتس ٠‏ ويعرف جنوده خير منه » ولذا يعدهم بالغنائم حتَاً هم ! 


V۲ 


الشهد السابع 


عند أبواب مدينة كريولي 


تيطوس لارتيوس» بعد أن أقام الحرس على كريولي» يسير مع الطبول 
والأبواق نحو کومنیوس وکایوس مارسیوس» ویدخل وبرفقته ملازم» 
وجنود آخرون ودلیل . 
لارتيوس : هكذا » أقيموا الحراسة على الأبواب . نفذوا واجباتكم 
کا قرّرتہا . واذا ارسلت الیکم » ابعثوا 
بكتائب المئة تلك لنجدتنا . أما البقية فتكفي 
لسيطرة وجيزة . اذا حسرنا المعركة 
فلن نستطيع الحفاظ على المدينة . 
ملازم : لا تخش على عنایتنا» يا سيدي . 
لارتيوس : اذهب » واغلق أبوابك دوننا . 
تعال يا دليل . فُدنا الى معسكر الرومان . 
(بٍخرجون) 


رعو > ع ج ۾ ت ر چو عت تت ی ج ج ا ی وت سی چ مز کہ ور ی وی جج نے 


۱ لهد الشامن 


نفير كا في المعركة. يدخل من طرفين متقابلين 
مارسیوس واوفدیوس . 


اکر من ناقض لوعده . 
لیس في افریقیا ثعبان امقته 
اكثر من شهرتك المحسودة . ثبت قدمك ! 
ولتسخطه الآة بعد ذلك ! 
اوفدیوس : ان انا هربت يا مارسیوس » 
مارسیوس ف هذه الساعات الثلاث « یا تلوس « 
قاتلت بفردي وراء أسوار مدينتك کریولي › 


(×) يذكرنا هذا المشهد بنازلات الأبطال في الملاحم . كالالياذة والأوذيسة وغيرها . ففي تصوير الملاحم للمعارك نجد ان الصقة 
الطاغية هي الصفة الشخصية : اي أن جبروت القواد أنفسهم هو الذي يستقطب صراع المعسكرين التقاتلين . 


V€ 


وفعلت ہا ما شئت : هذا الذي تراني 
مبرقعا به ليس دمي . إن تبغ انتقاما . 
شد عزمك لأقصى مداه . 
أوفدیوس : حى لو کلت هور نعينة + 
غضب أسلافك الذين تفاخحرون بهم » 
فلن تخلص مني هنا . 
(یتہارزان. فيأتي بعض الفولسيين لنجدة أوفديوس» يستمر مارسيوس 
في القتال حتى يكرههم على التقهقر .) 


أوفديوس : ( لرجاله ) واجباً لا بسالة تقاتلون » وما جثتموني بنجدتكم اللعينة إلا بالعار 


والخجل ! 


(×) هكتور » بطل طروادة الشهير . كان يروق للرومان أن يتصوروا أنهم أحفاد الطر واديين عن طريق سلفهم اينياس ورفاقه » كا 
يروي الشاعر الروماني فرجيل في ملحمته « الإنيادة » . 


Vo 


اللمعمسكر الر وماني 


نفير قتال» ثم تقهقر . نفير آخر. ويدخل من أحد الجانبين كومنيوس 
مع نفر من الرومانء ومن الجانب الآخر مارسيوس» وذراعه في 
ضمادة . 
کكومنيوس : لو رويت لك ما فعلت اليوم 
لا صدقت أنت فعالك . ولکنني سأرویه 
حيث الشيوخ يزجون الدموع بالبسمات › 
حيث كبار القوم يصغون ويہزون الأكتاف 
وني النهاية يعجبون حيث السيدات يفزعن » 
واذ يرتعدن متلذذات » يسمعن المزيد . حيث التريبونات البلداء 
( وهم مع الدهماء العفنة يكرهون أمجادك ) 
سيقولون » رغم ما بقلويہم » « نحمد الآهة 
على ان لروما جنديا كهذا ! » 
غير آنك انما جثت الى لقمة من هذا الوليمة › 
وقد شبعت طعاما قباها“ . 
(يدخل تيطوس لارتيوس مع جيشه» عائداً من الملاحقة) 
لارتیوس : اها القائد ء 
(×) اې آن ما فعلته هنا ( في المشهد السابق ) ليس إلا لقمة واحدة اذا قيست بالطعام الوفير الذي تناولته بقتالك قبل ذلك في شوارع 


کریولي . 


۷٦ 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


مارسیوس : 


هذا هو الحواد » ونحن له السرج 
لو کنت شاهدت ۔ 


أرجوكم » كفى . ان أمي » 

وهي التي من حقها أن تمتدح نسلها»› 
کا فعلتم - وهذا جل وسعي › محدو بي 
ما حدا بكم - وطني . 

ومن نفذ طیب ارادته . 

فقد سبق بالفضل فعلي 

لن تکون 

قبراً لجدارتك . ينبغي لروما ان تعرف 
قدر ابنائها : احفت فعالك 


كان اخفاؤ ها أسوأ من السرقة » بل وعيباً عليها . 


أو إن هي و الصمت عل ذاك الذي 
لو ا من درف المح وشواهقه 
لبان قلیل معتدل : ولذا ¢ أتوسل اليك - 


دلالة على ما أنت › لا جزاء على 

إن بي لحروحا تتوجم 

ٳن هي سمعت من يذکرها . 

واذا ل تذكر فلها تتقيح ازاء العقوق » 

وتداوي نفسها بالموت . من الخيل كلها 

وقد غنمنا الأصيل والکثير منها- ومن كل 

ثمين أحرزناه في هذا الميدان وهذه المدينة » 

نعطيك العْشر » لكي) تتسلمه 

قبل التوزيع العام 8 باحتيارك وحده . 

شکراً أا القائد . 

ولكن لا أقدر على جعل قلبي يرضى 
VY‏ 


مارسیوس : 


کومنیوس : 


(×) اي : لا عجب ان تقع القصور والمدن تحت تأثير النفاق اذا كان هذا النفاق ان يفعل فعله حتى في ميدان القتال . 


باد رھ ی ما نف آي رها 

امسر غل هي الى شارك 

كل من رأى المعركة . 

(نفخ متواصل في الأبواق: يصيحون جيعاً: 
«مارسیوس! مارسیوس !» ويقذفون الى 

الأعل بقبعاتہم ورماحهم .) 

هذه الآلات التى تدنسونهاء 

ألا ليتها فت الى الأبد ! اذا ما الطبول والأبواق 
راحت حتى في الميدان تنافق » فلتصنع القصور والمدن 
كلها من ثناء زائف الوجه !“ 

واذا ما الفولاذ غدا ناع نعومة حرير الطفيلي » 
فلنجعل الحرير لباساً في الحروب ! 

كفى » أقول لكم ! فلأنني ما غسلت 

أنفي الذي نزف »› أو لأنني قهرت رجلا بائسا هزیلا - 
وهنا الكثيرون ممن فعلوا ذاك غير ملحوظين - 
رحتم تېتفون باسمي 

هتافات مغالية . 

كأنا يلذ لي أن تطعم صغائري 

مدائح » توابلها الأكاذيب . 

متواضع أنت أكثر مما ينبغي ٠‏ 

وقسوتك على حسن سمعتك اشد من امتنانك 
لنا نحن الذين أصدقنا وصفك . حلمك ! 

أن كت اقا ل تمك الاك 

أضفاداً کمن ينوي ايذاء نفسه » 

فخافشك امن .وشدا فلن مخلرها) 

کا لنا هکذا للعالم کله . ان کایوس مارسیوس 
يلبس اكليل الحملة هذه : ورمزا لذلك 


۷A۸ 


وهبته جوادي الأصيل » المعروف في المعسكر › 
بكل بديع ملحقاته » وليدع منذ هذه اللحظة › 
لما حقق أمام كريولي » 

مع هتاف الجيش وتصفيقه حميعا › 

کایوس مارسیوس کریولانس . ولتحمل 

هذا اللقب بشرف أبدا ! 


(أبواق» وطبول.) 


الجمیع : کايوس مارسيوس كريولانس ! 
کریولانس 2 سأذهب وأغتسل ¢ 
وعندما ينظف وجهي ستدرکون 
EE e‏ 
أريد أن امتطي جوادك › وأن أتوج 
فل افك كر 
لأجمل ما تستطیعه قواي . 
کومنیوس : والآن > الى خحيمتنا» 
الى روما عن نجاحناء آما نت » یا تیطوس لارتيوس › 
فعليك بالعودة الى كريولي : وأرسل الينا في روما 
نخبة القوم » لنتفاوض معهم 
لصالحهم وصالخحنا . 
كريولانس : بدأت الآة تہزأ بي ! فأنا الذي الآن 
رفضت أل المدايا الأميرية » لدي التماس من 
مولاي القائد . 
کو وی ران اجك المد ما هر 
كريولانس : لقد نزلت مرة هنا » في كريولي › 


۷۹ 


کومنیوس : 


لارتيوس : 
کریولانس : 


کومنیوس : 


بیت رجل فقبر . ورأیته اليوم أسيرا . 
غير أن أوفديوس كان أمام ناظريٰ ٠‏ 
فطعي السخط على شفقتي . أرجوك 
ما أروع التماسك ! 

حتی لو کان ناحر ولدي > لأجعللنه 
حرا طلقا کالریح . سرحه یا تیطوس . 
مارسیوس » ما اسمه ؟ 


نسیت » وحقٌ جوبیتر » 

انی متعب . اجل » ذاكرتي متعبة . 
أما من خر هنا . 

لنذهب الى خیمتناء 

جعل الدم بجف على عياك » وآن لنا 


ت 


أن نعنی به . هيا . 
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(يٍخرجون) 


اللمشهد العاشر 


نفر»› يدخل تلوس أوفديوس مدمی» مع جندین أو ثلاثة 


: ستعاد بشروط حسنة . 


: شروط ! 


لی کت روات ا عا 
E E‏ 
ETE‏ 

ي الجانب اغلوب ؟ س مرات » يا مارسيوس › 
قاتلك › وهس راغلی 

وأحسب انك غالبي حت لو تجابہنا 

كلا أكلنا . ك العناصر › 

ان أنا لقيته مرة أخرى ذقنا لذقن ٠‏ 

فهو لي > أو أنا له : ما عاد في منافستي 
6 ا ا ا فاد 

كنت أريد سحقه بقوة تعادل قوته » 
اا کی اا ی ما 
فاناله غضا أو غيلة . 


جندي أول : انه الشيطان . 


أوفديوس : بل هو أجراً منه » ولکن ينقصه دهاء جرأتي تسممت 
بتلوٹها به » E‏ 
لسوت جرج عن زرا : فلا نوم » ولا حرم » 
E‏ > لا هیکل ولا کابیتول › 
لا صلوات الكهان ولا وان التضحية » 
لا ولا موانع العنف كلها ء ستحول 
بعرفها أو تقاليدها البائرة دوني 
ودون حقدي على مارسیوس . حيث) وجدته ۰ 
حى ولو في البيت » بحراسة أخي ٠‏ فإنني 
وأغسل يدي الشرسة بقلبه . اذهبوا الى المدينة › 
اطلعوا على كيفية احتلاهاء ومن هم الذين 
يۇخذون رهائن لروما . 

جندي أول : ألن تذهب أنت ؟ 

أوفديوس : هناك من ينتظرني ف غابة السرو . أرجوكم - 
انها جنوي مطاحن المدينة - ايتوني هناك بكلمة تخبري 
على خطوها . 

جندي أول : سنفعل يا مولاي . 


(يخرجون) 


AY 


التصلالشاي 


اللمشهد الأول 


روما: مکان عام 


يدخل مننيوس مع انين من تريبونات الشعب» 
سسنیوس وبر وتوس 
مننيوس : يقول لي العاف إن انباء ستبلغنا هذه الليلة . 
بروتوس : طيبة أم سيئة ؟ 


مننيوس : ليست كا يرجوه الشعب » لأنهم لا بجحبون مارسيوس . 
سسنيوس : ان الطبيعة تلقن الحيوانات معرفة أصدقائها . 

مننيوس : ألا قل لي » ما الذي بيحبه الذئب ؟ 

سسنيوس : الحمل . 

مننيوس : نعم ٠‏ ليلتهمه » كا تتمنى العوام الجائعة التهام مارسيوس . 
بروتوس : انه همل وأيا الحق » ويثغو كالدب ! 


مننیوس : انه دب وایم احق » ویعیش کالحمل . کلاک| رجل شيخ » اجیباني على شي ء 
سالک ااه . 


مننيوس : ما السيئة التي تشخ في مارسيوس » وليست سخية فيك ؟ 
بروتوس : لا تشح فيه سيئة واحدة » بل هو مخزون بالسيئات كلها . 


AY 


بروتوس : 


ا 


بروتوس : 


E 


سسنيوس : 


مو 


اکا 


س : وتفوقه على الجميع بالتبجح . 


: غريب ! أتعرفان حكم الناس عليكها هنا في المدينة -. أعني حكم أصحا 


: وما حكمهم ؟ 
: لأنكا تتحدثان عن الكبرياء الآن _ ألن تغضب ؟ 
: لا بأس » يا سيدي » لا باس . 


: لن يهمني كثيرآ ء لأن لص سانحة صخيرة يسلبكا قدراً كبيرا من الصبر . 


ليطلق كلاك| النفس على سجيتها » ويغخضب على هواه > على الأقل » قد 
تجعلان من الغخضب هوى ومتعة . أتلومان مارسيوس على كبريائه ؟ 
أعرف أن ليس بوسعكا أن تفعلا إلا القليل وحدكا . المساعدون كثر » وإلا 
لكانت أفعالكا حقَاً ضئيلة . ومن ليست له إلا قدرات الأطفال » لا يستطيم 
الكثير وحده . تتحدثان عن الكبرياء : ليت الواحد منكا يستطيع ان يدير 
عينيه نحو مؤخر عنقه* . ويتفخص نفسه الكرية من الداخل ! اه يا ليت ! 
ٹم ماذا؟ . 

لاکتشفت| ززا من فضا نکدین » عنیفین »› 2 متکبرین › تافهین - اسمهم 
الآخحر « بلهاء » » كأي قضاة في روما ! 

وی ا ف ر اا ى ال 

يعرفني الناس بأني شريف فلب الزاج » يحب كأساً من النبيذ الحار لا تخففه 
قطرة من نهر التيبر . ويزعمون أن بي شيئاً من منقصة هي أنني نی حابي صاحب 


الشكوى الأول ¢ وأتسرع شائطاً کعود الثقاب لأتقه الدوافع ٤‏ وان أمرؤ 
يسامر ردف الليل اكثر من جبين الصباح : ما أظنه آقوله » واستن قل 


(×) يقصد الأشراف » الذين يعتبرهم اليد اليمنى للدولة . 
(×) كانت هناك حکاية تقول ان کل انسان لدیه کیس معلق أمامه يضع فيه آخطاء جيرانه » وآخر معلق خلفه » بخمي فيه اخطاءه . 


A٤ 


بروتس : 
: انتا لا تعرفاننی » ولا تعرفان نفسيكا » ولا أي شىء أخر . وما تطمحان 


بروتس : 


ا 


بأنفاسي . وحين القى اثنين من ساسة الدولة مثلكا - وما بوسعي أن أدعو ايا 
منکما لیكورغس* - اذا م يطب شرابكا لحلقي » قطبت وجهي عليه . ولیس 
لي ان اقول ان سيادتك| قد احسنتا التعبير عن الأمر » عندما أجد أن الحمار 
مرکب في معظم الفاظکا . وان کان عل ان ارضی بتحمل الذین یقولون انکا 
رجلان جادان محترمان » ولکنہم يكذبون اشنع الكذب ان هم قالوا لأي منكا 
ان واا . فإن كنتما تريان ذلك في خريطة عالمي الأصغر“ *» فهل 
يستتبع ذلك أنني أنا ايضاً معروف حق المعرفة ؟ وما الذي تستخلصه ابصارك| 
الاد م د ی ان کج ااا موا و ای و 


على رسلك يا سيدي . نحن نعرفك معرفة جيدة . 


لرؤ ية الأناس المساكين يرفعون القبعات لكا ويشنون الرْكب . انكا 
لتستهلکان ضحى جي مفيدا بسماع قضية تقام بين بائعة برتقال**×وبائع 
حنفيات » ثم تؤجلان مناقشة العشرين فلسا الى جلسة يوم ث اٍ*۶! وعندما 
تنظران في أمر ما بين فريق وفريق » اذا قرصكا المغص . تلوت ال لامح منكا 
كالممثلين الصامترن » ورفعتا البيرق الدامي ضد الصبر الجميل » وانتا 
صانق طلب اة > رتصرفان اإرافة وهي بد لازق ج وظرك ها قد 
زاد في تعقيدهاء وما تحققانه من صلح في القضية هو أن تدعَوًا كلا 
الفريقين نذا > وکفی! یا لکا من زوج غریب! 

على مهلك ! فالكل يعلم انك منكت بارع للوليمة » خير منك شيخاً ضرورياً 
للكابتول . 

: لكان حتى كهأننا يتهزأون لو أهم التقوا افراداً مضحكين مثلكما . ان أبدعت) 
فا > فإن ما تقولانه لا يساوي هز اللحية منكها » واللحية منكما غير جديرة 
بکرم الدفن کحشو في وسادة رقاع خرق » أو بان تلح أخيراً في بردعة 
حار . ومع ذلك فلا بد لکا من القول ان مارسيوس متكبر » وهو الذي 


(× ) مشرع اسبارطي مشهور . 

(×) خريطة العام الأصغر هي الوجه » الذي يعتبر دليلاً على خللتق الانسان بكامله . 
(××× ) کان العرف فی عھد شکسبر ان البرتقال تبيعه النساء في شوارع لندن . 
(××××) في واقع الأمر » لم يكن للتريبونات الصلاحيات المعزوة اليهم هنا . 


Ae 


يساوي » على أُبخس تقدیر » اسلافکا کلهم منذ دیوکالیون* » ولو ان بعضاً 
من خیرتہم ریا کانوا جلادین آباً عن جد . طاب مساؤ کا : فالزید من 
حديثكا سيعدو دماغي » وانتا الراعيان لوحوش الرعاع . ساأتجراً في 
الاستغذان منكا . 
(یقف بروتس وسسنیوس جانبا) 
تدخل فولومنیاء فرجیلیاء وفالیریا 

أهلا بالسيدات الحسان النبيلات ! ولو كانت ربة القمر من أهل الأرض لا 
كانت انبل منكن . أين تتبعن عيونكن ذه العجلة ؟ 

فولومنيا : مننيوس الكريم ! ان ابني مارسيوس يقترب . ألا حب بجونول لنذهب ! 

مننيوس : ها ! مارسيوس يعود الى الوطن ! 

مننيوس : خذ قبعتي » يا جوبيتر » ودا لك ! ها ! 
مارسيوس يعود الى الوطن ! 

فولومنیا انظر » هذه رسالة منه وهناك اخحرى للدولة > واحری لزوجته 0 وأعتقد ان في 
الوا لك ا 

مننيوس : لأجعلن بيتي يترنح نشوة الليلة : رسالة لي ! 

فرجيليا : نعم » اؤ كد أن هناك رسالة لك . رأيتها . 

مننيوس : رسالة لي ! انها تعطيني ضماناً بسبع سنوات من العافية » سأزدري فيها 
بالطبیب : ولن تکون أنجع وصفات جالینوس*× إلا دجلا في دجل » بل لن 
تكون » قياساً عل هذا الدواء » افضل فعلاً من بولة حصان ! الم جرح ؟ كان 
من دأبه ان يعود الى البيت جريجا . 

فرجیليا : لا لال 

(×) قصة ديوكاليون في الأساطير الاغريقية توازي قصة نوح والطوفان . 


(××)أبو الطب الاغريقي . وقد عاش في القرن الثاني ب . م . ٠‏ مما بعل الاشارة اليه هنا من الأغلاط الزمنية التي لم يتورع عنها 
کسر اانا 


A“ 


فولومنيا : 


مننیوس 


فولومتيا : 


ا 
فولومنیا : 


ی 


فولومنيا 


فاليريا : 
ا 

فرجیليا : 

فولومنیا : 


ن 


فولومنیا : 


مننيوس : 


فولومنيا : 


اء لقد جرح ٠‏ وإني لأحمد الآهة على ذلك . 
وأنا كذلك » على ألا تكون الجروح كثيرة » أجلب لنا نصراً في جيبه ؟ ان 
الجروح لتليق به . 
بل على جبينه . مننيوس » هذه المرة الثالثة يعود فيها الى الوطن باكليل 
السنديان . 
هل اآحسن تأدیب اوفدیوس ؟ 
کتب تیطوس لارتیوس یقول انپ تقاتلا » غير آن أوفديوس هرب . 
وني أحسن وقت » مامن شك . ولو بقي آمامه » لما أردت ان اکون مکانه 
ولو أعطيت خزائن كريولي كلها وما فيها من ذهب . هل أعلم مجلس الشيوخ 
ذا ؟ 


: لنذهب أيتها الكريات . أجل » أجل . لقد تسلم مجلس الشيوخ من القائد كتبا 


جعل فيها الفضل كله في هذه الحرب لولدي : لقد فاق في ما صنع كل افعاله 
السابقة ضعفين . 

في الواقع » تروی عنه أشياء مدهشة . 

مدهشة ! طبعاء وكلها كسبها عن حق . 

خي اة سدقا كا 


صدقا ؟ بس » بس ! 


: صدقاً ! أقسم أنها كلها صادقة . أين جرح ؟ ( ملتفتاً الى التريبونين ) كان الله 


في العون يا سادة ! مارسيوس في طريقه الى الوطن » ولديه المزيد من سبب 
للكبرياء › این جرح ؟ 


في كتفه وفي ذراعه اليسرى » ولسوف تكون ثمة ندوب كبيرة يرا للشعب 
عندما یرشح نفسه للمقام الذي هو أهل له . يوم رد طارکوین على عقبه نالته 
جروج عه ي هه : 

جرح في العنق » واثنان في الفخذ ‏ انا أعرف تسعة جروح . 

وقبل هذه الحملة كان حمل خسة وعشرين جرحاً . 


AV 


وس : 


اسمعوا ! 


قرست 


ا 


کریولانس 


aaa‏ مین ا کک ات > ا ا ی ا 


الأبواق ! 

هذه واه مارسیوس أفامة حمل الصخب ¢ 

ووراءه عخلف الدموع : 

والموت ذلك الروح المظلم ¢ يقيم ف ساعده المفتول ¢ 
فاذا رفع الساعد » هوى - ويوت عندها الرجال . 

(صدح أبواق . يدخل القائد كومنيوس وتيطوس لارتيوس› 
وینما کریولانس متوجا باکلیل سندیان› 

ومعهم رائدون وجنود یتقدمهم بشیر.) 


فل وای اعا اف ار وید و فا 
داخحل أبواب کریولي ¢ وهناك > الشهرة 

غنم اسے) يضاف الى کایوس مارسیوس - 

يضاف اليها شرفا » كريولانس . 


: مرحبأً بك في روما » يا ذائع الصيت كريولانس ! 


: کفاني هذا . ان صدري يضیق به . 
: انظر» سيدي » والدتك ! 


: أنا أعلم أنك ضرعت الى الآهة كلها 
من أجل فلاحي . (يركع ) 


: انمض يا جنديٰ الطيب . 


يا مارسيوس الکريم » يا كايوس الفاضل » 


ولکن » أه » زوجتك ! 


: أيا ساكتتي الرقيقة » سلاماً ! 


AA 


هل كنت ستضحكين لو أني في نعش عدت اليك » 
وانت تبکین لرؤ يتي مظفْراً ؟ آه يا عزيزي » 

عيون كهذه . إنغا تحملها الأرامل في كريولي 
والأمهات الثكالى . 


مى الا فلاف الا 

ک زرا ھن ا رلت ا و اا د ا 

فولومنيا : لا أدري اين التفت . أهلا بك عائداً . 
وأهاد بك أا القائد » أهلا بكم جيعاً . 


ولتحل اللعنة في الحبة من قلب 
کن ن ر لرؤ يتك ! انكم ثلاثة 
على روما أن تِن هم . ولكنْ » وحق الرجال » 
ترفض أن تطعم بذوقكم . ولكن » مرحباً بالمحاربين » 
الشوك ندعوه شوكا » 
وأخحطاء الحمقى حاقة . 

کومنیوس : محق › دائ ! 

کریولانس : مننیوس دائ » وأبداً ! 

البشير : افتحوا الطريق هناك ٠‏ وتحركوا ! 

كريولانس : ( لفولومنيا وفرجيليا ) : يدك » ويدك أنت . 
قبل ان أظلل رأسي في بيتنا » 
لا بد لي من زيارة الأشراف والكرام » 
الذين لم يصلوني بالتحيات وحسب » 
بل بامجاد قشيبة أيضاً . 


۸۹ 


لأرى أمنياتي تتحقق 
وکل ما یت في خیال . ولکن 
في أن مدينتنا روما ستمنحك أياه . 


کرپولانن 2 اغلي يا اماه 
انتي أو ثر ان اکون هم خادماً على طريقتي 
على أن أحكمهم على طريقتهم . 
کومنيوس : هلموا » الى الكابتول ! 
(أبواق» بخرجون على نحو مراسيميء کا دخلوا 
يتقذم بروتس وسسنیوس) . 


بروتسس : الألسنة كلها تلهج به > والأبصار العشواء 
لبن التظارزات راه هذه المرية الرتارة 
تدع طفلها جختنق بکاء 
وهي تهذر عنه . وصبية المطبخ تشد 
أثمنْ خامها حول عنقها الأسخم » 
وتتسلق الحدران لتعاينه : فالمصاطب والدكات والنوافذ 
تغخص » والسقائف تزدحم » والحواف تنظ 
بوجوه متباينة لا تتفق إلا على 
ضفتها لرؤ يته . وكهنة يندر ظهورهم 
يندسون في حشود الشعب لاهئين 
ليدركوا موضعاً هحم بين السوقة . وسيداتنا الملخمرات 
لن صراع الأبيض والورديٰ الذي 
في خدودهن البديعة التزويق لاستلاب فاجر 
من قبلات « فيبسر ٠‏ اللاهبة . يا للجلبة ! 
کأاغا الاله الذي يقتاده » مها يكن › 


(*) يقال أن تر ع النظارات راهب ايطالي عاش في القرن الثالث عشر . 
E)‏ اي الشمس . وهي في الانكليزية مذكرء تقابلها « فيبي » أي القمر » كمؤنٹ . 


0 


قد انسل بمكر الى قواه البشرية 
واهباً إياه وقفة رائعة . 
سسنیوس : واذا هو » فجاأة » تنصل ! 
بروتس : وعندها » فإن لوظيفتنا 
أن يأخذها النوم طيلة ولايته . 


سسنیوس : لا يستطيع أن حمل امجاده باعتدال 

من حيث ينبغي له ان يبدا وينتهي » 

ولسوف يضيع هذه الى حازها 
بروتس : وفي ذلك بعض العزاء . 

أحاده الحديدة هذه لأوھی سیب . 

ولا ريب عندي في انه سیهییء هم هذا السبب » 

کا لا ریب عندي في کبریائه التي تدفعه الى ذلك . 
بروتس : لقد سمعته يقسم قائلا 

انه لو رشح للقنصلية › فإنه سیرفض 

أو ارتداء ثوب التواضع الخلق“ 

کا أنه » وهو يعرض جروحه على الناس » 

كا جرى العرف » لن يلتمس أنفاسهم النتنة . 
بروتنس : هذه کانت کلمته . فهو يفضل البقاء بدونها 


غ اد ا 
ورغبة من النبلاء . 


(×) يقول بلوتارك : كان على القائد الروماني اذا رشح للقنصلية ان يظهر في « الفورام » ( منتدى المدينة ) لابساً اله توغا » فقط » 
دون قميص تحتها » ليسهل عليه عرض اثار جراحه على الناس . وقد التبست كلمة « فقط » على مترجم بلوتارك ( من 
الفرنسية الى الانكليزية ) فترحمها الى « سقط » . وحورها شكسبير الى حلق ! 


۹۱ 


بروتس 


سسنیوس 


بروتنس : 
: انتا مطلوبان في الكابتول . انهم يفكرون 


: لا أتمنى شيئاً أفضل 
من أن يتشبث بمشيته تلك › 
وأن ينفذها . 


: سيفعل » على الأرجح . 

: عندئذ ستكون » كمشيئتنا الثابتة › 
دماره المؤ كد . 

: إما ذلك . أو 

دمار صلاحياتنا . وتحقيقا للغاية 

علينا أن نوحي للشعب با يكنه لأفراده 

د کا وأنه لو استطاع 

لجعل منم بغالاً ء وأخرس المنافحين عنهم » 

وصادر حریاتہم » غير معتبر ایاهم » 

من خث الفعل الانان او الفترة > 

أكثر روحاً أو صلاحية للدنيا 

من الجمال في الحرب » التي لا تعلف 

إل لحمل الأعباء والضرب الموجم 

ان هي ناءت ہا . 

اذا أوحینا ہذا » کا تقول » 

في وقت يکون فيه صلفه الشاهق 

مثیراً للناس - ولن نْعْدَم وقتاً كهذا 

إذا استفز » واستفزازه سهل 

كاطلاق الكلاب على الماشية - فإنه سيكون ناراً منه 

تلهب هشيمهم » وهیبهم 

سوف محجبه الى الأبد . 

يدخل رسول 

ما وراءك ؟ 


۹۲ 


في جعل مارسیوس قنصلا : 

ولقد رأيت البکم يتزاح مون لرؤ يته 

والعمي لسماعه يتكلم : الأمهات يُلقين عليه بقفازاتهن › 
والسيدات والعذاری يلقین عليه الخمار والمنديل 

وهو في طريقه : النبلاء ينحنون له 

یعطرونه بقبعاتہم ويرعدون بصيحاتہم . 

ما شاهدت مثل ذلك قط في حاتي“ 


بروتس : لنذهب الى الكابتول » 
املق آذانا وفيا ا رئ لأف 
وقلوبا للنتيجة التي تبغيها . 


(×) هنا يعزو شکسبیر بعض عادات عصره الى اناس ما انوا يعرفون عنها شيئ . ففى عهده كان النبيل اذا أجاد الطعان في 
المبارزة » القت عليه بعض المشاهدات خاراً أو قفازاً اعجاباً به . في هذه المسرحية نجد الكثير من مشاهد الحياة الاليزابيثية في 
لندن يعزوه شکسبیر ای روما 


a۲ 


المشهد الشاني 


روما. «. والكابتعول 


يدخل موظفان لترتيب الحشايا والمقاعد 

موظف أول : أسرع » أسرع . كادوا يصلون . كم رجلا رشح للقنصلية ؟ 

موظف ثانٍ : يقولون » ثلاثة . ولكن الحميع يعتقدون ان كريولانس هو الذي سيفوز . 

موظف ثان : الحق » هناك الكثير من العظماء ممن تملقوا عامة الناس ولم بحبوهم قط . 
وهناك الكثبر ممن أحبهم عامة الناس وهم لا يعرفون السب : اذن » ان 
وللنبل في لامبالاته » فإنه يدعهم يرون ذلك بوضوح . 

موظف أول : لولم يمه أيجبونه أم لا » لراوح بغير اكتراث بين الاحسان اليهم والاساءة . 
إلا أنه يطلب كرههم بحرارة أعظم ما بوسعهم أن هبوه » ولا يقلع عن أي 
فعل يكشف عن مناوأته هم . فإن يبدو طالبا حقد الناس وسخطهم ليس 
بأقلَ سوءا عن هذا الذي يقته ‏ أن يتمق الناس من اجل حبهم . 


موظف ثانٍ : ان له حقأً على بلده . فصعوده لم يكن بالدرجات السهلة تلك التي يرقاها 
رجل يلاين الشعب ويلاطفه ويرفع له القبعة » دون اي فعل آخر يرفع من 
قدره وسمعته لدی الناس . لقد زرع جاده في نواظرهم » وأفعاله في 


4 


موظف أول 


و 


شیخ اول : 


قلوهم » فإذا أمسكوا اللسان عن الاعتراف بذلك » كان ذلك ضرباً من 
الخقوق والايذك : واذا نطق احد برذلك ٠‏ كان نطقه جقدا يتفه 
بنفسه » ولا بجني سوى اللوم والتوبيخ من كل اذن تسمعه . 
: كفى كلاماً عنه . انه نعم الرجل . هيا . لقد وصلوا . 
(صدح أبواق. يدخل شرطة يفسحون الطريق 
أمام القنصل کومنيوس» ومنینیوس» وکریولانس» 
وشیوخ» وسسلیوس. وبر وتوس 
الشيوخ بيحتلون اماكنهم» والتريبونات بحتلون أماكنهم 
على حدة. أما كريولانس فيبقى واقفاً) . 
الآن وقد فرغنا من الفولسيين 
وبانتظار مقدم تيطوس لارتيوس » بقي علينا - 
كنقطة رئيسية في هذا الاجتماع اللاحق - 
ان تحر ية عل دة الشاة 
بعد أن أجاد الدفع على بلده . ولذا » تفضلوا 
أيها الشيوخ المحترمون الأجلاء » واطلبوا 
الى القنصل الخحالي والقائد الأخبر 
في انتصاراتنا الموفقة » أن يروي لنا 
بعضا من روائع ما صنع 
کایوس مارسیوس کریولانس » هذا الذي 
اجتمعنا هنا لنشکره ونکرمه 
بأمجاد شبيهة به . 
تكلم » اا الفاضل کومنيوس . 
لا تدع عنك شاردة حوف الاطالة » واجعلنا نعتقد 
ان دولتنا هى القاصرة عن الجزاء 
لاحن ق رها ذلك( ا ارات ا ساد ال 
أعیرونا » لطفاً » آذانکم » ومن ثم 
خسن نفوذكم عند جاهير العوام 
لکي يوافقوا على ما مجري هنا . 


۹٥ 


بروتس : 


e 


بروتس : 


١ مننيیوس‎ 


شيخ أول : 


: لقد دعينا 

للمصادقة على معاهدة سارّة » وقلوبنا 
تميل الى الرفع من شأن 

موضوع اجتماعنا وتکريه . 

ولسوف نجد بركة في فعل ذلك 

ان هو جعل في خاطره قيمة للشعب 
أعرَ ما فعل حى الآن . 

ذلك خارج عن الصدد . 

ليتك بقيت صامتا . أتود 

ان تسمع کومنیوس یتکلم ؟ 

بكل طيبة خاطر . 

غير أن تحذيري کان وارداً 

اکثر من توبيخك . 

انه بحب شعبك . 

ولکن لا تجبره على مشاركته الفراش . 
کومنیوس الفاضل » تکلم . ( کریولانس يبدي رغبة في الخروج ) 
أرجوك › لا تبرح مکانك . 


اجلس › یا کریولانس . ولا تخجل لسماع 
ما فعلته بنبل وشرف . 


كريولانس : أرجو العفو من سيادتكم 


اني لأوثر آن تندمل جراحي من جديد 
على أن أسمع كيف اصبت با . 


وتن سی 2 ال 


أن كلماتي م تغضبك . 


کریولانس : لا يا سيدي . ولکن لطالا وجدت 


أننى أصمد للضربات » وأفرَّ من الكلمات . 


أنت ل تنافق » ولذا م تلم . ولكن شعبك - 


۹٦ 


اني آحبه بقدر ما يزن . 
مننيوس : أرجوك الآن » اجلس . 
كريولانس : اني لأوثر أن يشجَ أحدهم رأسي في الشمس ٍ 
عندما يصدح نفير القتال » على أن أجلس خاملا 
لأسمع صغائري نصحم كالأعاجيب . 
(خرج) 
مننيوس : يا سادة الشعب › 
بزرتكم التكاثرة هذه » كيف له أن يتملقها - 
وهي آلف لكل واحدة صالحة - وها أنتم ترون 
انه يفضل المجازفة بأعضائه كلها طلباً للشرف 
على المجازفة باحدى أذنيه في سماع من يمدحه ؟ تفضل » كومنيوس . 
كومنيوس : ان الصوت ليعوزن : وفعال كريولانس 
لا جوز النطق بها بون . يقال 
إن الشجاعة رأس الفضائل › 
وأشدها رفا :فر صاحها 2 ذا كانت كذلاف 
فإن الرجل الذي اتحدث عنه ليس في الدنيا 
من بمفرده یوازنه . ففي السادسة عشرة من عمره › 
يوم هاجم طارکوین* روما » قاتل قتالا 
تعدى صولة الآخحرين . ودكتاتورنا** يومئذ 
( واني لأشير اليه بمتدحا ) راه يقاتل › 
وهو بذقنه المرداء يسوق 
الشوارت الك امان الق وتف ما 
عند رأس روما الجريحة » وعلى مرأى من القنصل 
أردى ثلاثة قتلى : وطاركوين نفسه جاه 
وأسقطه على ركبته . ففي ضراب ذلك اليوم 


(×) « طاركوين المتكبر » آخر ملوك روما وقد طرد منہا عام ۵۱١‏ ق . م . 
(××) كان الدكتاتور » في روما القدية » يعي في اوقات الكرب والأزمات ويُعطى صلاحيات الدولة بكاملها لمدة ستة أشهر . 


۹۷ 


حين كان له أن ثل دور المرأة في المشهد* 
نبت اله اشر الرجال فى ايدان ء: وثوابا له 
کللوا جبینه بالسندیان . واذ تحول هکذا 
طور اده ای طون الخال عدا کا کال 
وني وطيس سبع عشرة معركة بعد ذلك 
انتزع الأكاليل من كل سيف . وني هذه الأخيرة 
مام کريولي وداخلها » دعوني اقول لکم : 
8 استطيع وفاءه حقه . لقد اوقف اطماريين › 
وبقدوته النادرة جعل الحبان 

يحول الرعب الى لعب . وكالأعشاب 

ازاء سفينة مشرعة »> هكذا دان له الرجال 
ووقعوا تحت مقدّمه : سيفه خاتم الموت » 
ھا ل قل ن وجا حى العم 
کان دما کله » وکل حرکة منه تأي 

على ايقاع من صرخات المنايا . وحده اقتحم 
الأبواب القاتلة الى المدينة » وصبخها 

بمصير لا يرد . وخحرج دونا عون » 

وبمدد فجائي هوی 

کالنجم على کریولي : وکان الكل له . 

واذا قعقعة الوغى » بعد قليل » تخرف 

سمعه المهيا > وفي الحال انعشت روحه الواثبة 
ما كان في الجسد قد تعب » 

وهر ع الى او حیث راح 

يركض داميا فوق أعمار الرجال » كأنما 
غنيمة لا تنتهى . وإلى أن أعلنا 

EN EEO O 
. لیریح صدره باللهاٹ‎ 


(×) في عهد شكسبير كان الأولاد هم الذين بمثلون أدوار النساء في المسرح 


۹۸ 


شيخ أول : 


کومنیوس : 


وس 


منيوس : 


کریولانس : 


نن شس 


کریولانس : 


لن یکون إلا على قدره ما فصلنا له 
من شرف ود .. 

غنائمنا رکلها برجلیه › 

ونظر الى النفائس كأنہا 

قمامة الدنيا : انه يشتهي ما هو أقل 
من عطاء الى بالذات » وزی 
أفعاله بمحض فعلها » ويقنع 

من وقته بقضائه وحسب . 
نبيل هو عن حق ! 


اطلبوا حضوره . 


: نادوا کریولانس 


: لقد حضر . 


(یدخل کریولانس ثانية) 

كريولانس » انه ليسرّ مجلس الشيوخ 

ان يعينك قنصلا . 

إني مدين هم أبداً 

اذن لم يبق إلا 

اتوسل اليكم 

ان تدعوني اتخطى هذه العادة . لأننى لا أقدر 
أن لبس الثوب » وأقف عاريا » وأترجاهم » 
من أجل جراحي » ان يهبوني أصواتم . أرجو 
ان تأذنوا لي بألا أفعل ذلك . 


يصرّ على أصواته 6 ولن يتنازل عن 


۹۹ 


ا 


ت س 


قیراط من شعائره 2 

لا تثرهم . 

أرجوك > لائم بينك وبين العادة . 
وكا فعل الذين سبقوك ٠‏ خذ لنفسك 
منصبك براسيمك المفررة . 

انه دور 

سأخحجل في تمثيله » بحسن 


بروتس ( لسسنيوس ) : اسمعت ذلك ؟ 


مليوس : 


بروتس : 


أن تبجح همم بأنني كذا فعلت » وكذا» 

وأعرض عليهم الندوب التي لا تؤلم وحمل بي اخفاؤ ها » 
کأنی انما حصلتها أجرا 

لا تصر على الرفض . 

یا تریبونات الشعب » نطلب اليكم أن توصوا 

الشعب با عزمنا عليه . ولندح جميعا 

لقنصلنا النبيل بالفرح والمجد . 


(صدح أبواق. بخرج الجميعء إلا بروتس وسستيوس) 


الال أن الشحب سيدر ك نة .يسال النان 


وكأنه يحتقر ما يطلب اليهم أن يمنحوه . 
بما قد جرى هنا : أنا أعرف أنهم 
ينتظروننا في ساحة السوق . 

(خرجان) 


e 


اههد التالت 


روما. الفورم (منتدى المدينة) 


(يدخل عدد من المواطنين) 

مواطن أول : مرة نهائية أقول : اذا طلب الينا أصواتنا » جب ألا نمسكها عنه . 

وا ا تسن لد الفا ل ولك ٠‏ لكا اة لا اة لديا 
لتنفيذها : لأنه اذا عرض علينا جروحه » وروى لا أفعاله » علينا أن 
النبيلة » وجب علينا أن نروي له قبولنا النبيل بها . نكران الجميل أمر 
وحشي » وال جمهور اذا کان ناكرا للجميل ET‏ 
کنا تحن افرادا مخه بجعلا من أنفستا أفرادا وخشيين.: 

مواطن أول : وبأقل عون ملا » لن يعتبرنا هو خيرأً من ذلك . فيوم تمرّدنا من أجل 

مواطن ثالث : ما اكثر الذين يسموننا كذلك ! لا لأن بعض رؤ وسنا كستنائي » وبعضها 
أسود » وبعضها أ أذة شقر » وبعضها أصلع »> بل لأن عقولنا هي بمذه الألوان 
المختلفة . والحى يقال > لو أن عقولنا خرجت من جمجمة واحدة » 
لتطايرت شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً » ولكان اتفاقها على طريق واحدة 
مستقيمة هو السير في اتجاهات البوصلة كلها معأ . 

مواطن ثانٍ : اتعتقد ذلك ؟ في أي اتجاه تری ان عقلي سیطير ؟ 


۱۰۱ 


مواطن ثانِ : 


۲ 


کریولانس : 


و 


لا » عقلك انت لن يخرج بسرعة عقل رجل آخر : فهو محصور بقوة في 
رأس كالحطبة . ولکنه لو وجد حریته › لطار جنوبا» لا شك . 
e)‏ 
ليضل في ضباب كثيف » وهناك اذ تذوب ثلاثة أرباعه بالأنداء العفنة »› 
سيعود الربع الرابع والضمير يقرعه » ليعينك في الحصول على زوجة. 
انت لن تتخل عن ألاعيبك . أكمل » أكمل . 
e‏ کک > ماهم . 
الأكثرية هي التي تقرر . نا أقول > لوا نه مجنح الى الشعب › 

ا رأينا رجلا ا 
(یدخل کریولانس|مرتدیا ثوب التواضع » ومعه مننيوس) 
ها هو قادم » وفي ثوب التواضع . لاحظوا تصرفه . جب ألا نبقى جيعا 
سوية » بل علینا آن نمر به حيث يقف › ادا ا د انين ائنين » 
اانه تلانة . وعلیه أن يسال كلا بمفرده » فكل منا له الشرف باعطائه 
صوته بلسانه . ولذا» اتبعوفي » أرشدكم كيف تمرون به . 
رضينا » رضينا 


(يخرج المواطنون) 


مولاي » لست على حق . ألم تر 

أن أكرم رجالنا قد فعلوا ذلك ؟ 

وماذا ينبغي علي أن قول ؟ 

« أرجوك »› سيدي _ » عليها اللعنة ! لا استطيع 

أن أسير لساني بهذه السرعة . . « سيدي » انظر جراحي ! 
O Lh‏ عندما 

راح بعض اخوانك يعيطون ویفرون 

حت من ضجيج طبولنا . » 

يا للآههة ! 


کریولانس : 


يجب الا تقول ذلك ! يجب ان ترغب اليهم 
في التأمل فيك . 

التأمل في ! قاتلتهم الآههة ! 

التي يعجز كهاننا عن تلقينهم . 


مننيوس : ستفسد کل شيء 


سأتركك . أرجوك › خاطبهم ۰ أرجوك › 
على نحو معقول . 
مرهم بخسل وجوههم 
وتنظيف أسنانہم . ( بخرج مننيوس ) 
(یدخل مواطنان) 
أنت تعلم » يا سيدي » سبب وقوڻي هنا . 


مواطن أول : نعم يا سيدي . اخبرنا ما الذي دفعك اليه . 


مواطن ان : 
کریولانس : 
مواطن أول : 


کریولانس : 


مواطن أول 


مواطن أول : 


کریولانس : 


أجل » لا رغبتي أنا . 
كيف ! لا رغبتك أنت ! 


لا يا سيدي » فأنا ما رغبت يوماً في ازعاج الفقراء بالكدية . 


ان ي ٠‏ ان وناك شا > فالغ نامل 


في مکسب منك . 

ا ارجا ا ت اة ع 

ٹمنہا هو أن تطلبها بلطف . 

بلطف ! سيدي » أرجوك > أعطني أياها : عندي 

جروح أريها لك » وهي لك في خلوة بيني وبيناك . صوتك 
الكريم » سيدي . ما رأيك ؟ 


۰۳ 


مواطن ثانٍ : انه لك » سيدي الفاضل . 
کريولانس : صفقَة » يا سيدي ! لقد استجدیت صوتين » ونلت 
منك الحسنة . وداعا . 
مواطن أول : شيء غريب . 
مواطن ثانٍ : لو طلب ثانية - ولكن » ماهم . 
بخرجان» ویدخل مواطنان آخران 
کریولانس : ارجوکا » ان یتناغم انتخابي قنصلا مع صوتیکا » 
فإننى أرتدي الثوب ال ألوف . 
مواطن ثالث : لقد استحققت من وطنك بنبل › ولم تستحقّ بنبل . 


راط فال 2 كنف سوطا غل أغداته > اوغا غلل أضصدقافة 4 انت ما أخبت برا 
عامة الناس 


e a 
u ML افر دة‎ 
عندهم تفضل قبعتي على قلبي > سأمارس الاشارة رة الرأس » وأرفع‎ 
› قبعتي هم بزيف متقن . آي اني يا سيدي سأزيف سحر رجل شعي‎ 
. وأوزعه بسخاء على الراغبين . ولذا» أتوسلل اليا أن تقبلاني قنصلا‎ 


مواطن رابع : و ن جد كا س ا ولذلك نعطيك صوتينا من القلب . 
مواطن ثالث : لقد أصبت بجروح كثيرة من أجل بلدك . 
كريولانس : لن أختم علمك باطلاعك علیها . سأستفید کثیراً من صوتیکا » ولن 
أزعجكا بعد . 
كلا المواطنين : أفرحتك الآمهة » يا سيدي ! 
(يخرجان) 
كريولانس : ما أعذب هذه الأصوات ! 


E: 


خر لا أن غوت أن شضور جرع 

من أن نتمنى الحزاء الذي نستحقه أصلاً . 

فيم وقوفي هنا في ردائي الذئبي* هذا 

لأسأل كل زيد وعمرو يران بي 

شهادة لا حاجة لي با ؟ العرف يدعوني لذلك . 
ان يکن علينا أن ننفذ في کل شيء ما نصه العُرف 
إن الغبار سيظل غير جل عن كل قديم » 
ويتراكم الخطأً جبلا عاليا 

يمنع الحقيقة عن ابراز وجهها . فعوضاً عن ازء بها » 
ليكن الشرف والمنصب الأسمى 

من سهم من يفعل ذلك . لقد كدت آفرغ : 
تحملت شقا واحدا » فلأقم بالثاني . 

(يدخل ثلاثة مواطنين آخرين) 

هنا أصوات أخرى قادمة . 

أصواتكم . لأصواتكم قاتلت . 

سهرت لأصواتكم . لأصواتكم آمل 

من الحروح عشرين ويفا » ومن المعارك 

شاهدت وسمعت قرابة العشرين . لأصواتكم 
فلت ارا كثيرة » صغيرة وکبیرة . أصواتكم . . . 
في الواقع » أود أن اكون قنصلا . 


مواطن خامس : لقد أحسن الصنع » ولا يكن أن بحرم صوت أي انسان شريف . 


مواطن سادس : اذ فلیصبح قنصلا . ولتفرحه الآههة « وتجعل 
الجميع : آمين » آمين . حرسك الله » أيها القنصل النبيل ! 
(يخرجون) 
(× ) هذه الكلمة في الأصل تأويلات عدة . لعل أنسبها هو أن الرداء ( ال « توغا» الرومانية ) كان يصنع من صوف ويصبغ 
بالأبيض » فکأن لابسه هنا يقول انه « ذئب في ثوب حمل ١‏ . لأنه يشعر كالذئب تجاه الشعب » ولكن عليه ان بخفي ذلك عنه 


وراء رداء من صوف » فهو اذن رداء ذئبى » ايضا . 
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(يدخل ثانية مننیوس ومعه بروتس وسسنیوس) 
مننيیوس : لقد أدیت واجبك المحدد » والتریبونات 
يمنحونك اصوات الشعب . بقي الآن 
أن تسرغ الى اللقاء بالشيوخ 
کریولانس : ھل انتھی هذا؟ 
سسنیوس : عادة الطلب قمت ا 
الشعب راض بك » وقد دعي 
ای الاجتماع قريباً تثبيتاً لك 1 
كريولانس : أين ؟ أفي مجلس الشيوخ ؟ 
کريولانس : هل لي أن أغيرٌ هذه الملابس ؟ 
سسنیوس : نعم »> سيدي . 
كريولانس : سأفعل ذلك فورا . وعندما أعرف نفسي ثانية 
سايم شطر مجلس الشيوخ 
بروتس : سننتظر هنا جي ء الشعب 
سسیوس : وداعاً 2 
(بخرج کریولانس ومننیوس) 
لقد ناا الآن › ومن نظراته › أغلب الظن 
انها دافئة على قلبه . 
بروتس : بقلب متعجرف لبس الثوب المهلهل . 
(يدخل المواطنون مرة اخرى) 


۱۰۹ 


ت - یي سی سر سم 2 لمي اتتممعاف: ع . سط ر 


eS 
ان ا‎ e 
. مواطن ثانٍ : آمين . ولكن الذي لحظته » أنا العبد الفقير‎ 
ا ی ا ا‎ 
راط ان ا ی اخ ساطت انت الا وقول‎ 
انه عاملنا بازدراء » کان عليه ان یرینا‎ 
. شارات استحقاقه - الجروح التي تكبدها من أجل بلده‎ 
: امواطنون جيعا :لآ لا لم رها اسان‎ 
مواطن ثالث : قال ان به جروحاً يکنه ان یربا على حدة‎ 
e 
e a قال : « أود‎ 
هاتوا أصواتكم ادن . » ولا ا‎ 
. قال : « اشکر لکم أصواتکم . شکرا‎ 
› ما أعذب أصواتكم . والآن وقد تركتم لي أصواتكم‎ 
ليس لي شأن بكم بعد » . اليست هذه سخرية ؟‎ 
سسنيوس : لاذا كتتم جهلة فلم الها‎ 
وان حظتموها » ففيم الألفة الصبيانية هذه‎ 
ET 
- بروتمر : أما كان بوسعکم أن تخبروه‎ 
A E E کا لقناکم‎ 
» بل كان خادماً صغيراً للدولة‎ 
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کان عدوکم » یتحدث دما ا 
حرياتكم وحقوقكم السياسية في 
كيان الأمة » وأنكم > اذ بلغ الآن 
منزلة الحول والطول في الدولة › 
ان هو ظل بحقده 
عدو الحماهير اللدود » قد تغدو أصواتكم 
لعنات علیکم؛ ؟ کان علیکم ان تقولوا 
ان ماتیه الکبری تستحق 
کل ما رشح نفسه له » فخليق بطبعه الكريم اذن 
أن عن في أفکاره بكم لقاء أصواتکم» 
فيبدل حقدَه عليکم بحب 
ويصبح لكم السيد الضديق . 
سستیوس : لو تکلمتم هکذا» 
کا أشرنا علیكم مسبقاً » لامتحنتم روحیته 
وجرّبتم نزعته » ولانتزعتم منه 
إما وعده الكريم الذي لكم 
أن تلزموه به اذا ما الحاجة اقتضت › 
أو لاستفززتم طبعه الحرون 
الذي لا يتحمل بيسر أي شرط 
يقیده بشیء . وهکذا » اذ تثیرون سخطه 
کان علیکم ان تنتهزوا فرصة غضبه 
فتمروا به دون انتخابه . 
بروتس : أما لاحظتم 
انه بادرکم بالطلب بازدراء صریح 
وهو بحاجة الى حبكم : أو تحسبون 
ان ازدراءه لن يؤذیکم 
يوم تكون له القدرة على السحق ؟ ألم يكن لأجسادكم 
قلب في بينكم ؟ أم أن ألسنتكم لا تصيح 
إلا ضد حكم العقل والرشاد ؟ 


1۰۸ 


هل رفضتم سائلا من قبل ؟ والآن رحتم 


سسنیوس : 
تبون ذاك الذي لم يسأل ( بل سخر منكم ) 
السنتكم التي ترجاها الآحرون ؟ 
مواطن ثالث : لم يتم تثبيته بعد » ولنا 
أن تمسك عنه . 
مواطن ثانٍ : ولسوف نمسك عنه . 


مواطن أول : 


بروتنس : 


سسٽیوس : 


بروتس : 


سسیوس 


سأحصل على خسمئثة صوت بذلك . 
اذهبوا في الجال » واخبروا هؤلاء الأصدقاء 


نهم اختاروا فنصلا سيجردهم 


E a E 
صوت الكلاب التي تضرب لنباحها‎ 


دعوهم ججتمعون . 
انتخابكم الجهول . أكدوا على كبريائه » 
وکرهه القديم لكم . ثم ٠‏ لا تنسوا 
بأي احتقار ارتدي ثوب التواضع › 
وکیف انه في التماسه ازدری بکم ۰ ولکن حبکم ۰ 
اذ تأملتم في خدماته » حجب عنکم » 
ادراك تصرّفه الراهن › 
الذي صاغه شامتاً » سرا 
وفق ما يکنه لکم من حقد عنيد . 
ضعوا اللوم علينا » نحن تريبوناتكم » بأننا أصررنا 
رغم العوائق كلها أن تلقوا 
بأصواتکم عليه . 


: قولوا انکم انتخبتموه 


۰۹ 


سستیوس : 


بوصية منا اكثر منكم انصياعاً 

لتحقيق عواطفكم . وأن عقولكم 

انشغلت با جب علیکم 

لا بجا بحسن بكم أن تفعلوه » فجعلتكم ضد ميلكم 
تتتخبونه قنصلا . ضعوا اللوم علينا . 

أجل » لا ترأفوا بنا . قولوا اننا رحنا نحاضركم » 
کیف انه في شبابه جعل بخدم وطنه » 

وكيف انه استمر بذلك »۰ وحدثناکم عن شرف نسبه ۔ 
فهو من آل مارسيوس الكرام » الذين منهم انحدر 
انکوس مارسیوس » ابن ابنة نوما“ 

الذي کان ملكا هنا بعد هوستيليوس العظيم . 
ومنہم ايضاً انحدر بوبلیوس وکوینتوس » 

اللذان جاءا بأفضل مائنا بالأنابيب اليا* 
وسنسورينوس » الذي شرف باسمه ذلك 

ا ر 

كان سلفه العظيم . 

رجل نسبه کهذا» 

وخقغا د اها أطت اال 

لنيل علو المكانة » أوصيناكم 

به خیرا . غير أنکم » 

اذ وزنتم مسلکه الراهن ازاء ماضيه 

وجدتم انه عدوكم اللدود » فرجعتم عن 
استحسانکم الفجائي . 


(×) سلالة كريولانس هذه استمدها شكسبير من ترحمة « نورث » لبلوتارك . وهو ء كا فعل في المشهد الرابع من الفصل الاول » 
يضع على ألسنة معاصري كريولانس ( حوالي ٤۹٠‏ ق . م . ) أقوالا قاها المؤ رخ بلوتارك نفسه ٠‏ تعود الى اناس عاشوا في 
الواقع بعد مجيء كريولانس . 

(××) الاشارة هنا الى الأنابيب التي بناها كوينتوس مارسيوس بأمر من مجلس الشيوخ عام ۱٤٤‏ ق . م . اي بعد كريولانس بأكثر 


من ثلانة قرون . 


(×<×) تعني « الرقیب ١‏ . 


وكان منصبه في الجحمهورية الرومانية من أعلل مناصب الدولة التي كان فيها عادة « رقيبان » اثنان . 
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بروتس : قولوا انكم ما كنتم لتفعلوا ذلك - 
وألحوا في القول - لولا حثنا لكم » 
وحالما تجمَعون من هم مثلكم في الرأي 
توجهوا صوب الکابتول . 
جميع المواطنين : سنفعل . نكاد كلنا 
(بخرجون) 
بروتس : علیھم ہا . 
خر لنا أن نجازف ذا العصيان 
من ان نتريث في انتظار ما هو ولا شك أخطر . 
واذا استشاط حنقا لرفضهم › 
کا هو طبعه » لنرقبٌ غضبه 
و ا اران باد 
فيبدو هذا الذي دفعناهم اليه 
وان یکن بعضهم منېم » وکأنه کله من فعلهم . 
(مخرجان) 


التصلالتالكث 


المشهد الأول 


شارع ف روما 


أبواق» یدخل کریولانس. مننیوس» کومنیوس. تیطوس لارتیوس› 


شيوخ > سادة آخرون. 


O E EE اذن کان تلوس‎ : 


: اذن فالفولسيون يقفون کا من قبل : 


مستعدین › حين تدفعهم الآونة › للقيام بغزونا من جديد . 


: منهکون هم يا مولاي القنصل . 


اا ی و ق 


: هل رأیت أوفدیوس ؟ 


: أعطيناه الأمان فجاء اليّ > وراح يشتم 


الفولسيين › لأہم سلموا المدينة 


بتلك الزراية . وقد اتنسحب ای انتوم 


: هل تحدث عى ؟ 


: نعم يا مولاي . 
: کف ؟ مادا ؟ 


11۳ 


لارتيوس 


کریولانس : 
لارتيوس : 
کریولانس : 


سسنیوس : 
کریولانس : 


ق ق ن ښی ەی نے .سے 


ا ا 
وأنه یکره شخصك اکٹثر من أي شي ء 
في الأرض » وانه يرضى برهن أمواله 
دونغا الأمل باستعادتها » لو انه 
يقال عنه انه غالبكڭ . 


ويقيم في انتيوم ؟ 

ي آنتيوم . 

يا ليت لي عذراً في طلبه هناك . 

كي] أقابل حقده المقابلة كلها . أهلاٌ وسهلاً . 
(یدخل سسنیوس وبروتس) 

اة فم العوام . انني احتقرهما 

لأنيا يزهوان بالسلطة . 

غل ت ع شاف 

لاط عة ر٠‏ 

ها ! ماذا تعني ؟ . 


برؤتنش: الاستمرار حطر مكانك ؟ 
کریولانس : ما الذي تغير؟ 
مننيوس : ما الأمر؟ 


كرون : 
بروتنس 

کریولانس : 
شيخ أول 5 


ألم يرض عنه الأشراف والعوام ؟ 

لا یا کومنیوس . 

هل اعطيتُ أصواتَ الأطفال ؟ 

افتحا الطريق » أا التريبونان ! وليذهبن 
الى سشاحة السوق !۲ 
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سسنیوس 


کریولانس : 


ر 


کریولانس : 


کریولانس : 
بروتس : 
کریولانس : 
بروتس : 

کومنیوس : 
برونس : 

کریولانس : ذو 


TT‏ ا ا س ر س ست و ت یی پو ے و یہ ھچ ست تی پس یوی ی س ا می مع د د س سے 


قف » وإلا وقع الكل في فوضى . 
و 
أو لا بد هم من أصوات » هبونها الآن » 
وينكرون على الفور السنتهم » ما هي وظائفكم ؟ 
ولئن كنتم أفواههم » فلم لا تتحكمون بأسناہم ؟ 
أل تهيجوهم أنتم ؟ 
اهدأ » اهدأً. 
انه لأمر مقصود › ويتعاظم بالتامر - 
ا لحد من ارادة النبلاء . 
إن تسمحوا به » عشتم مع من لا يستطيعون ان موا 
ويرفضون أن يجكموا . 


لا تقل انه تأمر : 

فالشعب يصرخ بأنك سخرت منه » وان دمو ران 
عندما أعطي القمح بالمجان » احتججت على ذلك ۽ 
وقَدَحْتَ في السائلين باسم الشعب » ودعوتيم 
انتهازيين » ومنافقن › وأعداء لكل نبيل . 


ولکن هذا کان معروفاً من قبل . 

وهل أخبرتهم منذ ذلك الحين ؟ 

كيف ؟ أنا أخبرهم ؟ 

بحتمل منك ان تفعل امراً كهذا . 

ولا تعد ان یکوت را ھا تفعل مهنا یکن 


فيم اذن کوني قنصلا ؟ وحق تلك الغيوم ٤‏ 
اکن ا الحدارة مثلك › واجعل منی 
رپوا زميلا لك ! 
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ونر 


کومنیسوس : 


کریولانس : 


E 
: شيخ أول‎ 


کریولانس : 


: انك تبدي المزيد مما . 


ينقم له الشعب : فإن شثت الذهاب 

الى حيث انت متوجه » عليك السؤال عن طريقك › 
الذي ضللت عنه › بروح أشد دماثة . 

وألا فما فيك من نبل لتكون قنصلا 

ولن تقرن کتریبون معه . 


هدوءا يا قوم ! 


ان الشعب ليغرر به » ويستثار . وهذه المهاترة 
لا تليق بروما » ولیس کریولانس ٍ 
عستحو عرقلة لئيمة کهذه 7 تنصب حداعا 

في السو من طريق مزيته . 


تحدثني عن القمح ! 
هذا كان خطابي » وسألقيه ثانية . 


لا اللآن . لا الآن . 


لا في هذه الحدة » سيدي » الآن . 


بل الآن › فسا ناق . أما أصدقائي الأنبل › 
فإني استميحهم العذر » 

وأما الكثرة المتقلبة الخبيثة العبق › 

فليتمعنوا في أنا الذي لا أعغلق › 

يشاهدوا في أنفسهم : اني أقوها ثانية » 

إننا باسترضائهم نغذي ضد مجلس شيوخنا 

زؤ ان العصيان » والوقاحة » والشغب »› 

هذا الذي بأنفسنا حرثنا له » ونشرناه »> وزرعناه » 
حين خالطناهم بنا » نحن العدّة الشريفة » 
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و 
شيخ أول : 
کریولانس : 


بروتس : 


سسنیوس : 


مننیوس : 


کریولانس : 


کریولانس : 


الى لا تنقصها القضيلة › لا ولا الْموة » سوی 
ما جادت به للمتسولين . 

کفی ! 

کفی ؟ 

کا اني سکبت دمي من اجل وطي ت 
غر متهيب سطوة خارجية ›» هکذا لسوف تنخحت 
رئتاي الكلمات أو تفا ت كلك الحرب 
الذين نخشى على جلودنا عَذواهم » ولکننا سعينا 
اليها بأظلافنا . 

إنك تتحدث عن الشعب 

كأنك إله يعاقب » لا بشر 

يشارط البشر ضعفهم . 

مجمل بنا 

أن نعلم الشعب بذلك . 

ا خف 

ا 

لو كنت ضبورا كنومة منقصف اليل 

لكانت تلك › وحق جوبيتر » هي مشيئتي ! 


: انها مشيئة 


عليها ان تظلَ سا حيث| استقرّت“ 

ولن تفعل سمها أبعد من ذلك . 

« عليها أن تظل !« 

اتسمعون سلطان الاسماك الصغيرة هذا؟ 
اتلحظون « هيه » الرهیب ؟ 


() اي » في نفس صاحبها کمواطن عادي » لا کقنصل . 


11۷ 


کومنیوس : 


کریولانس : 


کومنیوس : 


کک 

» ! عليها ن تظل‎ « 
E 
E N o Î 

منحتم « هیدرة »* هنا حق اختیار موظف 

لا تعوز الجرأة امرأ ونهيا » 

وهو بوق الأفعى وجئيرها » 

ان قول انه سیحول سیلکم الى خندق 

ويتخذ مجراكم لنفسه ؟ فإن يكن قويا › 

أحنوا جهلكم أمامه . وأن لم يكن ٠‏ أيقظوا 
لينكم الخطر من سباته . ان کنتم علماء » 

فلا تكونوا كالحمقى من الناس . وان ينقصكم العلم » 
فليجلسوا على الحشايا بقربكم . انتم الدهماء 

ان كانوا هم الشيوخ » وما هم بأقل من ذلك 
إذ تتمازج as‏ فتجدون أن الطعم الطاغي 
هو مذاقهم . نهم بختارون قاضيهم› 
aT‏ بأمره » 

بأمره الشعبي » جعاً من شيوخ 

يعبس مثلهم شيوخ في البونان . قسا بجوبيتر » 
ان هذا ليحطن من قدر القناصل ! ومر في نفسي › 
عندما تقام سلطتان معاً لا تعلو 

احداهما الأخحرى . أن أعلم ما أسرع › 

ما تقحم الفوضى نفسها في الشق بين الائنتين 
لضرب الواحدة بالثانية . 

ا وو ل ا اق 


(×») افعی ذات تسعة رؤ وس » کان اوسطها خالداً . وقد کان قتلها احد واجبات هرقل . کلم قطع رأساً نبت مکانه رأسان 
ولکنه اا حرق الرؤ وس . أما الرأاس الخالد فجعله تحت صخرة كبيرة . « هيدره » هنا كتاية عن الحمهور و العديد 


الرۋ وس » . 
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كريولانس : ومها يكن اولئك الذين أشاروا بتوزيع 
مرة في اليونان - 

مننيوس : كفى » كفى » هذا الموضوع . 

كريولانس : ولو أن الشعب هناك كان يتمتع بسلطة أطلق - 
أقول ¢ اہم غذّوا العصيان ¢ واستعجلوا 
خراب الدولة . 


بروتس : ما الذي يدعو الشعب الى إعطاء صوته 
رجا یتکلم هکذا ؟ 

گریرلانی شاسرذ اسای 
وهي أفضل من أصواتهم . وانهم يعلمون ان القمح 
۾ يكن مكافأة منا N‏ 
انهم ما قدمّوا قط خدمة لقاءه : فلا دفعوا الى الحرب » 
حتى عندما اصيبت الدولة في الصميم » 
رفضوا أن يعبروا أبواب المدينة » وخدمة كهذه 
لا تستحق القمح مجاناً. . واذا ما كانوا في القتال » 
یکن :ی ردام وور ا الت اندو فعا 
اقضي جاع اداح فم براي 
التي كثيراً ما يوجهونها ضد مجلس الشيوخ » 
بغیر ما سہب » لا یکن ان تکون وليدة 
هبتنا الصريحة هذه . اذن » ماذا بعد ؟ 
كيف يهضم هذا الصدر المتكاثر 
كرم الشيوخ ؟ فلتعبر الأفعال 
N E E‏ 

نحن السواد الأعظم » ومن خوفهم الحقيقي 

أعطونا ما طالبنا به ! » هكذا نحن نحط 
من شأن مناصبنا » ونجعل الرعاع 
يدعون شمومنا حاوف . وهذا مع الزمن 


1۱۹ 


سيكسر اقفال مجلس الشيوخ لتدخله 
يروتس : حسبكڭ وأكثر ! 


كريولانس : لا » بل خذ المزيد . 
رلک کل ا نے الاد به من ای انان ٤‏ 
شاهدا على خاتمة قولي . هذه السلطة المزدوجة » 
حيث الشق الواحد محتقر عن حق » والآخر 
مان ا جاوز العقل:٠‏ حيبت الحنب والكاة والشكة 
لا تستطيع أن تنهي امراً إلا بنعم ولا 
من العوام الجهلة » لا بد ها ان تهمل 
الحاجات الخحقيقية › وتنصاع عندئذ 
للتفاهات القلقة : واذا حجبت الغاية » 
لمم يبق شيء يفعل عن غاية . ولذا» أرجوكم » 
انتم الذين تزيد الفطنة لديكم على الخوف › 
وتحبون جوهر الدولة 
اکثر ما تخشون تغیره » وتؤثرون 
الحياة النبيلة على الطويلة » وتودون 
المجازفة بدواء خطر على جسم » 
موته محقق بدونه » اجتثوا على الفور 
لسان الحماهير . لا تدعوها تلعق 
الحلاوة التي هي سم ها : إن عاركم 
يفسد عليكم سداد الرأي . ويفقد الدولة 
تلك الوحدة الى جب ان تتحلى اء 
اذ تعجز عن فعل الخير الذي تبغيه 
بس ال العم مبان 

بروتس : لقد قال الكقاية ! 

سسنيوس : كخائن نطق » وعليه تحمل التبعة 


11۰ 


ککل خائن . 


كريولانس : ألا ابتلعك الحقد . أا التعس ! 


بروتس : 
سرن : 


سستیوس 8 


ما نفع الشعب من هؤلاء التريبونات الأغبياء ؟ 
فاذا اعتمد عليهم » خذلت طاعته 
مجمع الشيوخ الأكبر . وانتخابهم ما تم 
إلا في ثورة » شريعتها هي ما لا حيد عنه » 
لا ما هو صالح وخير . وفي ساعة أفضل › 
لنقل ان ما هو صالح وخير هو الذي لا يد عنه › 
ونقذف بسلطتهم عرض الحائط . 

خيانة جلية ! 

أهذا قنصل ؟ كلا ! 

يا رجال الأيديل* .» علينا بكم ! 

(یدخل ایدیل) 

الق القبض عليه ! 

اذهب » وادع الشعب . ( مرج الايديل ) 

وباسم الشعب فانني أنا 

أعتقلك كذي بدعة خائن › 

وعدو للمصلحة العامة . أطع ! اني امرك » 

واتبعني لتلقى تبعتك . 


كريولانس : ابتعد » أا التيس العجوز ! 
الشيوخ والآأخحرون : اننا نكفله . 


کومنیوس : 
کریولانس : 


ای اا کی ك 
ابتعد اپا النتن ! وإلا هززت عظامك 
لتنفر من ثيابك . 


(×) الشرطي هنا من نوع خاص يدعى « ايديل » . وهو » في روما القدية » ضرب من حاكم يناط به واجب الاشراف على اباي 
والأراضي العامة »وهذا استتبع له عددا كبيراً من المهام الادارية والشرطية . 
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سسنيوس : النجدة يا مواطنون ! 
(يدخل جمع خليط شض المواطنين» مع رجال الايديل) 
مننيوس : كلا الجانبين » احتراما اكثر ! 
سسنيوس : هناءهو ذاك الذي يريد تجريدكم من كل سلطة . 
بروتس : اقبضوا عليه » يا شرطة ! 
مواطنون : فليسقط ! فليسقط ! 
شیوخ واحرون : السلاح » السلاح » السلاح ! 
(یصخب الکل حول کریولانس» صارخین) . 
التريبونات ! الأشراف ! المواطنون ! هيا ء هيا ! 


سسنیوس ! بروتس ! کریولانس ! یا مواطنین ! 
اشک 4 اشکراا ک٠‏ را اسر 
دنت الفوضى . لا أقوى على الكلام . انتم » 
کل د اا الاق سر 
سسنیوس : اہا ال لشعب » اسمعوني ! اسکتوا ! 
مرا ام ر رها ا سک اک کل 
فمارسیوس يريد جريدکم من کل شيء . 
مارسیوس الذي عينتموه قنصلا مۇؤخرا . 
مننيوس : عیب » عیب ! 
انك على هذا النحو لا تطفىء » بل تشعل . 
شيخ أول : تهدم المدينة » وتقؤض كل شيء . 
سستیوس ˆ وهل المدينة إلا الشعب ؟ 


بروتس : لقد تثبتنا » برضا الجميع » 


قضاة للشعب . 


مواطنون 2 وما زلتم كذلك . 


مون 


کومنیوس : 


سسنیوس : 


بروتس 


منليیوس 


الايديل : 


و 


هذه هي الطريق الى تقويض المدينة › 
وهدم السقف على الأساس » 

ودفن کل شي ء ظاهر المعالم 

تحت ركام وأکوام من الخرائب . 


اما أن نتشبّث بساطتنا » 

أو فلنفقدها . اننا هنا ننطق بالحكم » 
نيابة عن الشعب » الذي اختارنا 

بسلطته للنيابة عنه : مارسيوس يستحق 
الاعدام في الحال . 

ولذلك » اعتقلوه ! 

واحملوه الى الصخرة « الطاربية »*ء ومنها 
القرا ته لل تحتف 

اها الايديل » اقبض عليه ! 

فلم نفك يا مارسيوش ۲ 

كلمة واحدة منى ٠‏ اسمعوها » 
O‏ 


صمتا » صمتاً ! 
کونوا بالفعل » کا تبدون » اصدقاء وطنکم » 


(×) اصغر التلال السبعة وأشهرها التي بنيت عليها روما . تنتهي في طرفها الجنوبي الى هاوية عميقة ء كان يلقي فيها مجرمو 


الدولة . 


1۲۳ 


بروتس : 


سيدي » هذه الأساليب الباردة 

الى تبدو أشبه باسعافات: حكيحة ‏ شديد سمها 
اا ا 

اعلا ال 

لا » بل سأموت هنا ( جرد سيه ) 

بینکم من راني أقاتل . 

تعالوا » جربوا على انفسكم مارأيتموني أفعله . 


مننيوس : اخحفض ذلك السيف ! يا تريبونات » انسحبوا برهة . 
بروتنس : اعتقلوه ! 
مننیوس : انجدوا ! انجدوا مارسيوس » 


مواطنون : 


مننیسوس : 


شيخ ثانٍ : 


کریولانس 


منوس : 


شيخ أول : 


شت 


با کوی :ال رجدو کا بوغایا ۲ 
فليسقط » فليسقط ! 
رفي هذا العراك» يغلب التريبونات والأيديل والشعب 
على أمرهم» ويندحرون الى خارج المسرح) 

اذھبوا الى بیوتکم ! اذهبوا » هیا ! 

وإلا خسرنا كل شيء . 
اذهبوا . 
: اصمدوا ! 
ان لنا من أصدقاء بقدر ما لنا من أعداء . 

أننتهي بالأمر الى ذلك ؟ 

لا سمحت الآهة ! 

ارجوك أا الصديق النبيل » اذهب الى منزلك . 

اتركنا لنعالج الأمر . 

لأن هذه قرحة بنا . 


۲٤ 


کومنیوس : 


لا تستطيع شفاءها انت اذهب » ارجوك . 


هيا معنا يا سيدي . 


کریولانس : يا لیتهم کانوا برأبرة - فهم برابرة 


و 


کریولانس : 


وش 2 


کومنیوس : 


RE 


کومنیوس 


وان تکن روما نسلتهم . لا رومانيون › 
فهم ليسوا كذلك حټې ولو ولدوا کالبقر 
على مدخل الكابتول . 

اذهب . 

لا تحمل لسانك نبيل غضبك . 

لکل یوم یوم مدین له . 


بوسعي في ظروف منصفة 

أن أقهر أربعين منهم . 

وأنا بوسعي . 

أن أتناول زوجاً من خيرة رجاهم - التريبونيين » 
غير أن أغلبيتهم الآن تتخطى الحساب . 
والرجولة تدعى حاقة ان هي تضدت 

لبنیانٍ یتهاوی . فھلا برحتم 

قبل عودة الغوغاء ؟ ان سخطهم بحطم 
کالسیول » اذا هوت قلہت 

ما كانت تحمله . 

التمس اليك أن تذهب ! 

سأرى ان كان ذكائي المعهود مطلوبا 

لدى الذين ليس مم منه إلا القليل . لا بد من رقع 
ا اق ا و ر 


: هيا » تفضل معي . 


(بخرج کریولانس» وکومنیوس» واخرون) 


شريف أول : لقد أفسد هذا الرجل مصيره . 


10 


فهو لن يتملق نبتون طلبا لصوا جحانه ء 
ولا جوبیتر طلبا لجبروت رعده . قلبه فمه : 
ما یصنعه صدره » يطلقه لسانه . 
واذا ما غضب » نسي أنه یوما 
قد سمع للموت اسا . ( صخب من الداخل ) 
عدنا الى الروائع ! 
شريف ان : ليتهم کانوا في فراشهم ! 
مننيوس : ليتهم كانوا في التيبر ! عليهم اللعنة › 
أما كان يستطيع ان بحسن القول هم ؟ 
(يدخل ثانية بروتس وسسنيوس مع الجمع الخليط) 
الذي يريد اهلاك أهل المدينة 
لیکون وحده کل انسان » 
مننيوس : يا حضرات التريبونات . 
سسنيوس : سيلقى به عن الصخرة « الطاربيه » 
بأيد صارمة . لقد قاوم القانون » 
هذه الت يعتبرها هو صفرا . 
مواطن أول : وليعلمن حق العلم 
ان التريبونات الأفاضل هم أفواه الشعب » 


مننيیوس : سيدي » سيدي . 


(×) كان المعتقد ان الثعبان الصغير يأكل الاحشاء الي ولدته . وكريولانس يصور هنا كمن يريد التهام المدينة التي انشأته » ليبقى 
وحده فيها ۳ 
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مننيوس : لا تصیحوا بالویل والثبور » وطرادكم 
ان ساعدت في انقاذ الطريد ؟ 


ك أعرف مزايا القنصل › 
سسنیوس : قنصاإ ؟ آي قنصل؟ 
منيیوس : القنصإ کریولانس 
برونسمر : أهو قنصإ ؟ 
مواطنون : لآ لآ لا لا لا ! 


مننيوس : اذا سمح لي التريبونان » واذا سمحتم لي أا الطيبون » 
أن تسمعوني » أرجو أن أقول كلمة أو اثنتين » 
لن تسببا لكم من الأذى 
اكثر من اضاعة شيء من الوقت . 

سسنيوس : تكلم بإيجاز اذن . 
لأننا مصرّون على القضاء على 
هذا الخائن الثعبان . فطرده من هنا 
ل و ا ا 
فهو موتنا المحقق . ولذا فقد تقرر 
أن يوت هذه الليلة . 

مننيوس : لا سمحت الآهة 
لروما » مدينتنا الشهيرة » التي سطر 
عرفانها » جميل أبنائها الجديرين 
في كتاب جوبيتر نفسه » أن تلتهم الآن أطفاها 
كام شاذة! 
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نوسن 


سستیوس 


بروتنس_ 


اتوس :: 


بروتس 


و 


بروتس 


: اه انه عضو فيه داء ۰ 

ممیت اذا بتر » وشفاؤه سهل . 

قسا لکم › اذ راح يقتل الأعداء » 

فقد من الدم اکثر عا في عروقه منه 

اما أن ينزف وطنه ما تبقَیْ من دمه 

فإنا لنا كلنا » من يفعلها ومن يسمح اء 


: هذا تحريف تام . 


رمه الوطن . 
اذا القدم أصيبت بالاکال » 
لا تحترم خدمتها لا كانت 
عليه من قبل . 
: لن نسمح امريد . 
الحقوا به الي بیته » واقتلعوه منه . 


وامنعوا داءه » لشدة عدواه « 


من السريان بعد اليوم . 


: كلمة اخحرى › كلمة واحدة . 


هذا الخضب النمريّ الأقدام » يوم يرى 

رر الرغة الطانة ا رط وقد قات الاوان 
افا اه اا وو ى الاضول ؛ 
خحشية ان تثار الأحزاب - فهو حبوب - 

وتنهب روما العظيمة بأيدِ رومانية . 


۲۸ 


سسنيوس : ما هذا الكلام ؟ 
1 نذق طعم طاعته ؟ 
منوس ` تأملوا هذا : لقد نشأً وترعرع في الحروب 
منذ أن جرد سیفا » ولم بحسن تلقن 
لغة الأدب . القمح والنخالة, 
يلقيها معأ دونما تمييز . فأذنوا لي 
أن أذهب اليه » وأتعهد بالمجيء به 
الى حيث يستجوب على نحو قانوني » 
وفي أمان » مه) يكن العقاب . 
شيخ أول : أا التريبونان الكريان » 
هذا هو الأسلوب الانساني : أما الطريق الأخرى 
فلن تكون إلا دموية » ونهايتها 
مجهولة لدى بدايتها . 
سسنيوس : اا الكريم نچو 
فلتكن انت اذن كموظف الشعب . 
ايها السادة » أحفضوا سلاحكم . 
تسین 2 لف فا ي اة الر:: 
( لننيوس ) سننتظرك هناك . 
واذا ل تحضر مارسيوس معك » عدنا الى طريقنا الأولى . 
مننيوس : سأحضره لكم . 1 
( للشيوخ ) ارجو مرافقتکم . عليه أن يأتي ۰ وإلا 
فإننا مقبلون على ما هو أمر . 
شيخ أول : تفضل . لنذهب اليه . 


(ځخرجون) 


۲۹ 


لهد اللانسي 


غرفة فى منزل كريولانسس 


(يدخل كريولانس وبعض الأشراف) 


: ليهدموا كل شيء على رأسي . ليقدموا لي 


الموت على العجلة أو على أعقاب خيول هائجة › 

أو فليكوموا عشرة تلال على الصخرة الطاربيّة 

ل لادا سا : 

الى ما لا يدركه البصر . ولكنني سأبقى ازاءهم هكذا أبداً . 


: فعلك هو الأنبل . 


ما عادت تتفق معي » وهي التي كانت 

التي تبيع وتشتري بالنقير » تعرض حواسر الرؤ وس 
في كل محتمع » وتتثاءب » وتجمد » وتعجب » 

ادا ما وقف احد من طبقتی 

ليتكلم عن السلام أو الحرب . 

(تدخل فولومیا) 


(*) اي لابسي الصوف 


فرلا ۲ 


عنك أتحدث : 
اا کک ف ۹ این می 
أن أخون طبيعتى ؟ الأحرى ان تقولي إني تصرفت 
فو ا س ۰ 
اسای ا یی 
كنت اتمنى لو انك تتثبت من لبوس سلطتك قبل أن تهرئها . 


کریولانس : دعیني . 


فولومنیا : 


کریولانس 
فولومنيا : 


منيوس : 


شيخ أول : 


فولومنيا : 


ومر 


لكان بوسعكڭ ان تکون الرجل الذي انت ۰ 
بالتقليل من عاولتك ان تکونه : ولکانت 
ل تكشف مم عنہاء 
قبل ان يفقدوا القوة على معارضتك . 
افليشنقوا ! 
أجل ٠‏ وليحرقوا أيضاً . 
(يدخل مننيوس وبعض الشيوخ) 
عليك أن تعود وتصلح ما أفسدت . 
لا علاج » 
ان رفضت فعل ذلك » إلا أن تنشىّ 
ارجوك انتصح . 
إن لي قلباً عنيداً كقلبك » 
ولکن لي عقلا يرشدني الى استخدام غضيي 
لنتيجة أبرع . 


ی ا 


1۳۱ 
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للدولة كلها لارتدیت درعي الذي 
أكاد أعجز عن حله . 
کریولانس : طا وبعد ذلك ؟ وبعد ذلك ؟ 
مننيیوس : تاأاسّف على ما قلت . 
كريولانس : هم ؟ لا أفعلها للآهة » 
أفأفعلها هم ؟ 
فولومنيا : إنك تكابر اكثر عا ينبغي . 
ولو انلك في ذلك على نبل عظيم 
إلا حين تحتم الأزمات . لقد سمعتك تقول 
ان الشرف والدهاء کصدیقین متلازمین › 
و ا 0 ك ل 
ما الذي في السلم يفقده الواحد بسبب الآخر 
فلا مجتمعان فيه ؟ 
مننيیوس : سوال معقول . 
فولومنيا : ان كان من الشرف في حروبك ان تبدو 
عل غير ما أنت _ اذ تحقيقاً لغايتك 
تتبنى دهاءك _ ما الخطاً 
في أن يتلازم الدهاء والشرف في السلم 
كا في الحرب » ما دامت الحاجة 
لكليهي| متماثلة ؟ 
كريولانس : فيم اللجاجة هذه؟ 
فولومنيا : لأن من الواجب عليك الآن أن تتحدث 
إلى الشعب . لا با توعز نفسك › 


۳۲ 


و 


فولومنيا : 


ولا بجا يلقنك إياه قلبك » 

ولکن بکلمات کالتي بحفظها 1 
لسانك » وإن تكن كلها بنات حرام والفاظا 

لا يقرّها الصدق الذي في صدرك . 

وهذا لن يمس شرفك 

اكثر مما يسه استيلاؤ ك على مدينة بالفاظ معسولة › 
لولاها لجازفت بمصيرك 

وبأخطار سفك دماء كثيرة . 

اني لمستعدّة للتظاهر با ليس حقيقتي 

ااا طب ي مامتان اعد ا 
ا ا 

زوجتك » وابنك » وهؤلاء الشيوخ » والنبلاء . 
أما أنت فتؤثر أن تی لأجلاف عوامنا 

قدرتك على العبوس»وتأبى رفدهم بابتسامة كاذبة 
لكسب حبهم » وضمان 

ما قد محطمه فقدان ذاك الحب . 

ما أنبلك من سيدة ! 

( لكريولانس ) هلم معنا . أحسن القول هم . وبذا قد لا تنقذ 
الحاضر الخطر فحسب » بل تسترد 
ان 

ارجوك يا بني 

ان تڏذهب اليهم ٠‏ وهذه القبعة بيدك . 

واذ تمدها بعیدا ھکذا ۔ سایرھم مہا ! - 

وركبتك تقبّل الحجارة - فإن الحركة 

في امور کو فصاحة » وعيون الجهلة 

اكثر عل من الآذان - وتهز برأسك 

كثيراً ء هكذا » مصححاً قلبك الشامخ » 

وقد اتضع كالتوتة الناضصجة التي 

لا تقاوم لمسة اليد : قل هم 


۳۳ 


کان یلق بك استخدامه في خطب ودهم » 
كا يليق بهم الإصرار عليه » بيد أنك ستقولب » 
نفسك بعد اليوم » ولا ريب »› على هواهم » 
بأقصى ما تملك من قوة وشخصية . 
مون و ا 5 
كا تقول والدتك » لوجدت قلومم ملك يديك . 
فإن هم مغفراتِ » إن سئلوها » بسخاءِ ما هم 
من کلمات بلا جدوی 
فولومنيا : ارجوك الآن › 
إذهب وانتصح . ولو أنني أعلم أنك تؤثر 
اللحاق بعدوك في دوامة من نار 
على تملقه في خيلة مزهرة . هذا كومنيوس . 
(یدخل کومنیوس) 
کومنیوس : ف قادم من ساحة السوق . سيدي» من المستحسن 
ان تجعل لك جحاعة قوية » أو أن تدفع عن نفسك 
بالهدوءء أو الغياب . الحميع مغضبون . 
كومنيوس : اعتقد ان ذلك مفيد 
ان هو استطاع ان يكيف روحه لذلك . 
فولومنيا : بل عليه ان يفعل ذلك . 
ارجوك ٠‏ قل انك ستفعل » وهلم ها . 
کریولانس : أعليّ أن أبرز هم يافوخحي الأجرد؟ 
أعليَ بلساني الوضيع ان اكذب قلبي النبيل 
وأحله الأكذوبة ؟ حسناً » سأفعلها . 
ولکن » لو کان المهدد بالضياع هذا الكيان بجفرده » 


f: 


کومنیوس 
فولومنيا : 


کریولانس : 


فولومنیا: 


قوام مارسيوس » هذا » فلیسحقوه هباء 
ويقذفوه بوجه الريح . الى ساحة السوق ! 
لقد اكرهتموني الآن على أداء دور 

لن أنفخ ا 


ها هيا ستلقنك: 

ارجوك يا بني » فکا قلت 

إن مدحي جعل منك جنديأً أول الأمر » 
هكذا » لتحظیٰ بمدحي من جدید » قم بدور 
تقم به من قبل . 

ا ا ا 

اليك عني » يا نوازعي » ولتحل بي 

روح عاهرة من العواهر ارات حنجرتي الحربية » 
التى ما تناغمت إلا وطبلي » الى قصبة 
ا ی ی ی ا 
دهد الأطفال ليناموا ! ولتخيم في خڌيٰ 
بسمات الأنذال » ولتملأ كأسي بصري 
دموع صِبية المدارس ! وليتحرك بين شفتي 
لسان المتسول » وركبتاي المسلحتان 

اللتان ما انحتتا يوماً إلا في ركاب » فلتنحنيا كركبي 
من يسام احساناء لا > لن أفعلها ! 

خافة أن أكفّ عن اكرام حقيقتي › 

فأعلّم قلبي بفعل جسدي ضعَة تلصق به . 
لك الخيار » اذن . 

إن استجدائي إياك اشد مجلبة للعار لي 

من استجدائك اياهم . فليتحطم کل شيء : دځ 
املف تشر راء ك خو ضا غن :ان شى 
كرك الخطر » فأنا أسخر من الموت 

بقلب كبير مثلك . افعل ما جلو لك . 


\o 


کریولانس : 


فولومنیا: 


کومنیوس : 


کریولانس : 


وسن 


کریولانس 


شجاعتك كانت شجاعتي » لقد رضعتها مني » 
أما كبرياؤك » فأنت مدين ا لنفسك . 


أماه » اني ذاهب الى ساحة السوق . 
وقلوبهم بالحيل والخدع » وأعود الى البيت مبوبا 
من دوي المهن كلها في روما . انظري ؛ اني داهب » 
سلمي لي على زوجتي . سأعود قنصلا » 
وال فلا تركني الى ما يستطيعه لساني من نفاق بعد اليوم . 
افعل مشيئك . 
(تخرج) 
هيا ! التريبونات في انتظارك . سلح نفسك 
للاجابة بلطف . لأنهہم مهيأون » 
کا سمعت » بتهم أقوى من تلك 
التی اتہموك ہا حتى الآن . 
الكلمة هي : « بلطف » ! ارجوكم » تفضلوا . 
فسأجیب با يليق بشرفي : 

نعم » ولکن ٫‏ بلطف . 


و بلطف . ر بلطف . اذن ! 


(حرجون) 


۳۹ 


النهد الشالث 


(یدخل سسنیوس وبروتس 
بروتس : بهذا الأمر اتهمه بقوة » وهو أنه يستهدف 
ك 
شدّد عليه بأنه خفن الشعب ¢ 
وأن الخنائم التي أخحذت من الأنتياتيين 
مم تورع قط . 
(یدخل ایدیل) 
ماذا » هل سيأتي ؟ 
بروتس : من يرافقه ؟ 
الذين دائ أحبوه 
بالأصوات كلها الي حصنا عليها» 
مدونة وفق سجل الناخبين ؟ 


ايديل : نعم » انها جاهزة . 


سسنیوس : ادع الشعب الى التجمع هنا قي الخال . 
وحالما يسمعونني أقول »«هكذا أمرنا » 
بحق وقوة العوام » » » سواء أكان ذلك 
بالموت » أو الغرامة » آو النفى « دعهم عندئل . 
اذا قلت غرامة » يصيحون « غرامة ! ) » أو الموت › 
يصيحون « الموت ! » . 
مصرين على الحق العتيد . 
والقوة الكامنة في صدق القضية . 
ایدیل : سأخبرهم 1 
بروتس : واذا ما بدأوا بالصياح 
للا تدعهم يكفون . بل دعهم باللغط والحلبة 
يفرضون التنفيذ الفوري 
لما قد ننطق به من حكم . 
حالما نعطيهم إياها . 
(خرج الایدیل) 
آل م را الف اع 
دوماً قهر الآخرين › والتغلب نقدرته 
عل العارضة ولك اا اسف ج 
عن كبح نفسه أو ضبطها . وعندها قال 


(×)« العشائر » 1۲1۲٤5‏ عند الرومان كانت فثات الشعب السياسية » وهي للاث عشائر للأشراف » وثلاثون للعوام . 
(×>) العبارة في الأصل قد لا تعني هذا بالضبط . وقد اختلف فيها الباحثون الشكسبيريون . 


۳۸ 


ما في قلبه » وما في قلبه يبدو أنه › 


(یدخل کریولانس. مننیوس. کومنیوس» شیوخ أشراف.) 


مننيوس : بهدوء » أتوسل اليك . 

كريولانس : أجل » كالسائس الذي يتحمل » لقاء فلسين ٠‏ 
ان يدعى وغدا بالحملة . ألا حفظت الآمة الكرية 
لروما أمنها » وأبقت كراسي العدل 
ی ا ا ت ای ا 
وحشدت هياكلنا الفسيحة بظواهر السلم 
لا شوارعنا بظواهر الحرب ! 


شیخ اول : آمین » آمین . 
مننيوس : أمنية نبيلة ! 
(يدخل الأيديل ثانية» مع المواطنين) 
NET E‏ 
الشرطي : أصغواالى تریبوناتکم . اسکتوا » واسمعوا ! 
کریولانس : أولا > اسمعوني اتكلم . 
التريبونان : تفضل . اسكتوا يا قوم ! 
كريولانس : الن توجهوا ال مزيداً من الاتمام بعد هذا ؟ 
هل سيحسم الأمر هنا ؟ 

سسنیوس : اني اال ٠‏ 

هل تخضع لأصوات الشعب » 

وتعترف بموظفيه » وترضى 


۱۳۹ 


بمحاسبتك قانونياً على الأخطاء 
التى قد تبرهَّن في حقك ؟ 

مننیوس : انظروا اا المواطنون » يقول انه يرضى . 
الخدمات الحربية التى أتاها » اعتبروها . تأملوا 
الجروح التي يحملها جسده » والتي تتبدّى 
كالقبور في تربة مقذسة . 

مننيوس : ولاحظوا ا 
عندما لا يتكلم کمواطن › 
فانکم تجدونه يتكلم کجندي » لا تعتبروا 
نبراته اللفشنة أصواتا حاقدة 

کومنیوس : خسنا 3 نخسا ¢ کفی 

کرریولانس : ما الأمر ؟ 
ما كدت أنتخب قنصلا باجماع الأصوات 
حى طعنتم في » وفي الساعة نفسها 
تجرید روما من کل منصب وطيید 
وعلى الانتهاء بنفسك الى تسلط دكتاتوري › 
وا کن ا ا 


3 


کریولانس : ماذا ؟ خائن ؟ 
مننیوس : بلطف » کا وعدت . 
ET‏ 
أتدعوني خائناً ؟ أيها التريبون الهين ! 
لو قعد في عينيك عشرون ألفَ موت › 
وفي يديك لو قبضت من الموت عشرين مليونا 
وفي لسانك الكاذب كلا العددين معا > فإني أقول 
لك : « کاذب آنت » بصوت حر 
كذاك الذي أبتهل به الى الآهة . 
مواطنون : ای الصخرة به » ای الصخرة ! 
اننا في غنى عن اضافة مادة جديدة الى اتهامه : 
فیا رأیتموه يفعل وسمعتموه ينطق › 
شارا سنو رلک هات اک 
مقاوماً القوانين بالضرب » وهنا متحديا 
هؤلاء الذين هم عظيم السلطة لمحاكمته : هذا كله 
عمل جرمي ومن أكبر أنواعه » 
لروما خحدمات طيبة .. 
کریولانس : ما الذي تلغو به عن الخدمات ؟ 
بروتس : اني اتحدث عا أعرفه . 


مننيوس : أهذا ما وعدت به أمك ؟ 


کومنیوس اعلم ¢ أرجوك .. 


کریولانس : لا » کفاني علا ! 
لكر( عل الروك بال و الطار م الاه 
بالنفي والتشريد » بالسلخ » بالسُّجن للعيش 
على حبة واحدة في اليوم » فإني لن ابتاع 
رحتهم بسعر كلمة جيلة واحدة . 
ولن أكبح شجاعتي لقاء ما بوسعهم أن بوه » 
حتى ولو بقولي هم « صباح الخير» . 
سسنیوس : حیث أنه 
من حرن الى حين » وبقدر ما يستطيع › 
SE E‏ 
ينتزع بها سلطتهم » كا أنه الآن أخيراً 
تعدّى بالضرب » لا في حضرة 
اا جه بل افا عل ال 
يوعونها . فإننا باسم الشعب 
وبالسلطة المخولة لنا » نحن التريبونات » 
ننفيه من مدينتنا منذ هذه اللحظة . 
وعليه أل يدخحل أبداً مرة اخرى 
أبواب مدينتنا روما » وإلاً عوقب 
بالقائه من الصخرة « الطاربية » : باسم الشعب »› 
وجب التنفيذ ! 
مواطنون : وجب التنفيذ » وجب التنفيذ ! ليخرج ! 
ا وا ی 
کومنيوس : اسمعوني » يا سادتي » يا صحبي العوام . 
کومنیوس : دعوني أتكلم . 
لقد كنت قنصلا» وبوسعي أن ري روما 
آثار أعدائها على جسدي . اي ا 
الخير لبلدي حباً يزيد طراوة » 


€۲ 
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وعمقا وقدسية › على حبي يات › 

لكرامة زوجي الحزيرة ء رھ 

وجوهرة حَقَوَيّ . فإن اقل اذن .. 
سسنيوس : نعلم قصدك . فإن تقل ماذا ؟ 
برۆتن : م يبق ما يقال . انه منفيٰ › 

کعدو لشعبه ووطنه : 


مواطنون : وجب التنفيذ » وجب ! 

كريولانس : يا عوام » يا كلاباً نابحة أمقت انفاسها 
كضباب المستنقعات النتنة » واثمن حبها 
کا أثمْن جيف الموتق التي لم تدفن 
فأافسدت هوائي : إني انفيكم انتم ! 
امکثوا هنا في قلقکم ! 

وأعداؤ كم » بجحض هز الريش في هاماتيم > ,ِ 

لسوف يشعلونكم يأساً ! لتكن لديكم السلطة دوما 
لني حماتکم » حتی يؤدي بكم في النهاية جهلکم 
الذي لا یری إل بوخز الحس › 
غیر عایء حتی بکم 
يا أعداء أنفسكم » الى تسليمكم 
E E‏ 
تقهركم دونما ضربة واحدة ! من اجلكم 
احتقر المدينة » وأدير هما ظهري هكذا . 
ثمة عالم في مكان آخر . 
(يخرج کریولانس» کومنیوس» مننیوس› 
الشيوخ» والأشراف). 

الايديل : عدو الشعب قد وى وراح ! 

مواطنون : عدونا قد نفي ! وول ! هاي ! هاي ! 
(يصيحون ويقذفون بقبعاتہم في اهواء) 


4۳ 


سستیوس : اذهبوا ¢ وطاردوه حی الأبواب چ 
کا طاردکم » بکل حقد وشماتة 3 
ازعجوه إزعاجاً يستحقه . واجعلوا حَرَساً 
يرافقنا خلال المدينة . 

مواطنون هيا “ هیا نطارده حقی الأبواب 
حفظت الآهمة تريبوناتنا الكرام ! هلموا . 
(خرجون) 


14٤ 


المشهد الأول 


روما قرب أحد آبواب اللدينة 


(یدخل کریولانس» فولومتیاء فرجیلیاء مننیوس› 
كومنيوس» مع الشباب من أشراف روما.) 

کقوا عن الدموع . وداع ختصر . فالوحش 

ذو الرؤ وس العديدة ينطح بي بعيدا . أماه » 

أين شجاعتك القدية ؟ كنت تقولين 

إن الشدة امتحان النفوض › 

وإن العادي من الحظوظ بوسع العاديين تحمله . 
وان البحر اذا هدأ كانت السفن في حذق الاقلاع 
سواسية » وطعنات الدهر 

اذا اشتد وقعها » لا بد لتا حفاظاً للاباء ونحن جرح » 
من نبل الحكمة . والعقل . لقد دأبت على تحميلي 
مبادىء تجعل القلب الذي مححفظها 

قواً لا يقهر . 


فرجيليا : يا للسماء » يا للساء ! 


کریولانس : 


ل یا امرأة « أرجوك .. 


فولومنيا : ألا لف الطاعون الأحر كل ذوي المهن في روما ! 


fo 


كريولانس : هوني عليك ! 
سيحبونني اذ يفتقدونني . آماه » 
استعيدي تلك الروح أيام اعتدت ان تقولي 
لو كنت زوجة هرقل 
لقمت بستة من واجباته الرهيبة › زوفت 
عل ازوك شرا ن لر کور : 
لا کشت الوداع » وداعا» زوجي › أمي . 
دموعك أملح من دموع فى شاب › 
وزعاف لعينيك . . . يا قائدي سابقاً 
لقد رأيتك صارماً » ولطالما شاهدت أنت 
مشاهد تفتت القلب . قل مو لاء النسوة الحرينات › 
البكاء على نوازل لا مرد نها جنون 
كا هو الضحك منها . أماه » انك تعلمين 
أن محاطري كانت دوماً لك تسلية » 
فلن اذهب بفردي » کتنين مستوحد 
یرھب الناس مستنقعه ویتحدٹون عنه اکثر مما یرونه » 
فلا تصدقي بيسر أن ابنك 
سيفتئت على العرف » أو يقع فريسة 
لطعم ادع أو حيلة ماكرة . 
ا 
ولا تعرّض نفسك لكل صدفة هوجاء 
مكاناً لراحتك » لکا تسمع منا 


٤٦ 


کریولانس : 


نیو 


کریولانس : 


ونسمع منك : فاذا ما الزمن واتانا 

بسبب لاستدعائك » لن نرسل 

الرسل في الدنيا الواسعة كلها بحثا عن رجل » 
فنخسر اللحظة المؤاتية »> وهي التي تفقد حرارتها 
بغياب من هو بحاجة الا 

راغا 

حمل أنت بالسنين » ومتخم بالحروب »› 

فلا ترح وتطوف مع امریء 


ل يعرف بعد الخدوش . رافقني الى خارج باب المدينة » وكفى . 


› الحلوة » يا أمي العزيزة‎ e 
» أصدقائي الكرام المجرّبين : اذا ما خرجت‎ 

وڌعوني E‏ ارجوکم » هلموا » 

ما دمت فوق التراب فإنكم 

ستسمعون دائا مني » ولن تسمعوا عني 

إلا ما كان في السابق من شأني . 

ا ان سا ما سد 

عن ذراعى وساقي الشائخة هذه وحق الآهة الكرية › 


أعطني يدك . هيا . 
(خرجون) 


\4¥ 


ی کے کے 
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اللهفة الشاني 


روماء شار ع قرب باب المدينة 


(یدخل سسنیوس» وبروتس» وشرطي) 
سسنیوس : مرهم حیعاً بالانصراف الى بیوتهم . لقد ذهب و خسنا 1 
وقد انزعج الأشراف » ورأيناهم ينحازون 
الى جانبه . 
بروتس : الآن وقد أظهرنا قوتنا » 
لنبدر من التواضع بعد أن فرغنا من الأمر 
اکثر ما آبدينا ونحن في صدده . 
عادوا الى ما كانوا عليه من قوة وبأس . 
(بخرج الشرطي) 
بروتس : اصرفهم الى بيوتہم . 
هذه امه قأدمة ب 
سسينوس : لنبتعد عن لقائها . 
سسنيوس : يقولون انها ججنونة . 
بروتس : لقد لاحظونا . استمر في طريقك . 


۸ 


کا چوک و ےک یت ب نچ چ ا ا ست ت SEE PE ETE‏ 


(تدخل فولومنياء وفرجیلیاء ومننیوس .) 


فولومنيا : أه » ما أجمل لقاءكم ! ألا جازت الآهة حبكم 
بمخزون طاعونها ! 
فولومنیا : لو لم ينعني عن ذاك بکائي » لسمعت - 
بل لسوف تسمع بعضا منه - ( لبروتس ) أذاهب أنت ؟ 
فرجيليا : ( لسسنيوس ) أب ان اتا : ليتني استطعت 
ان اقول ذلك لزوجي . 
سسنيوس : هل أنت من معشر الرجال ؟ 
فولومتيا :انعم » يا غبى . ول من عيبا في ذلك ؟ اليكم هذا الي . 
الل يكن أبي رجلا ؟ هل انت من معشر اللعالب** 
لتنفى ذاك الذي انزل من الضربات من اجل روما 
بقدر ما نطقت انت من كلمات ؟ 
فولومنيا : ومن الضربات النييلة اكثر نما عرفت من كلمات حكيمة . 
ولصالح روما . سأقول لك - ولكن اذهب. 
بل ابق انت ايضا . آتمنى لو ان ابي 
ف البادية وعشيرتك أمامه › 


وسيفه الصارم بيده . 
LETE‏ 
وج ا 

لأنهي ذريتك كلها . 


(#) يقول سسنيوس : ٣ة"‏ ا0ل 4٣١‏ قاصدا التورية : « هل انت من معشر الرجال ٠‏ و « هل أآنت بشر » ؟ فتجيب 
فولومنيا » متجاهلة حقده المقصود بالعنى الأول : « هل من عيب في ذلك ؟ » من المؤ سف اننا لا نستطيع ان نترجم التورية 
الشكسبيرية بتورية عربية ماثلة . فاكتفينا بالمعنى الظاهري . 

(##) كان الثعلب مضرب المثل في الخبث ونكران الجميل معا . 
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فولومنيا : 


و 


با فيها من أولاد حرام . 
يا للشهم والحروح التي مجملها من أجل روما ! 


هداي . آهدأي . 


يا لیته استمر لبلده 


کا کان یوم بدأ » ولم ینقض بنفسه 
العقدة النبيلة الى عقد . 


بروتس : يا لیته ! 


فولومنیا : 


بروتس ۴ 
فولومنيا : 


« يا ليته ! » أنت الذي ابت مشاعر الغوغاء › 
هذه القطط التي تدرك قدرة الحق 

كا ادرك أنا الأسرار الى لا تريد الساء 

أن تعرفها الأرض . 1 

رجاءٌ » لننصرف . 

والآن » رجاء » يا سيدي » انصرف . 

ما أجمل ما فعلتم ! قبل ان تنصرف » اسمع هذا : 
بقدر ما يسمو الكابتول 

على أحط منزل قي روما » هكذا ابني الذي 
نفیتموه - زوج هذه السيدة هنا » أترى - 


: طيب + طيّب » سنغادركم . 
: وفيم البقاء لتنقر بنا 


امرأة فقدت عقلها ؟ 


: خذا دعائی معکا : 


(يخرج التريبونان) 


ليت اة الا شع ها سوئ 
تثبيت لعناتي ! لو أنني ألقاهما 
مرة كل يوم » لأرحت قلبي 


No 


من هذا الذي يقله ! 


وا ف ات ی 


فولومنيا : الغضب طعامي . اني اقتات على نفسي › 
فاذا أكلت مت جوعاً . هيا بنا . 
( لفرجيليا ) دعي عنك هذه اهمهمة الخافتة » وانتحبي مثلي › 
انتحاب الغضب » مثل جونو* . کفی » کفی . 


مننيوس : لا يا هذه » لا يا هذه ! 


(خرجون ) 


(#) زوجة رب الآهة جوبيتر . وهي شديدة الحقد في غضب 
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الشهتد الشغالث 


طريق عام بين روما وانتيوم 


روماني : 


فولسي : 


روماني 


(یدخل روماني وفولسي» ویلتقیان) 


: أعرفك جيّدا » يا سيدي » وتعرفني . اسمك › فيا أظن › 


أدريان : 


د م خا لفك ك2 
: انا رومافي . وخحدماتي ۰ کا تعلم » ضدهم .. 


أما عرفتني بعد ؟ 


: نیکانور ؟ لا . 
: بل هو بعینه . 
کات لاف اك عدم راك ارا ,غر ان وهف و کد هجك ,ما 


الأخبار في روما ؟ لدي رسالة من الحكومة الفولسية للاتصال بك هناك . لقد 
وفرت علي مسيرة يوم كامل . 

كانت في روما انتفاضات غريبة » اذ قام الشعب على الشيوخ والأشراف 
والنبلاء . 

كانت ؟ هل انتهت اذن ؟ حكومتنا لا تظن ذلك . فالتهيؤ للحرب عندها على 
قدم وساق » وهي تأمل ان تفاجئهم وهم في حرارة انقساماتهم . 


: أشد فيبها انقضى » ولكن اية صغيرة ستلهبها من جديد . لأن النبلاء ناقمون 


على نفي ذلك الرجل الفاضل كريولانس » حتى غدوا على أهبة تجريد الشعب 


\oY 


من كل سلطة » وانتزاع تريبوناته منه الى الأبد . لا شك عندي ان هذا أمر 
متوقد » ويوشك عل الاندلاع العنيف . 

فولسي : نفوا کریولانس ! 

روماني : نفوه » نعم . 

فولسي : ستلقی الترحیب بہذا النبأً يا نيكانور . 


روماني : الظروف تواتيهم الآن . ورجلكم النبيل تلوس اوفديوس سيلمع في هذه 
I e‏ 


و ات مر ال بيتنا . 


روماني : سأحدثك بأغرب الأمور عن روما من الآن حى العشاء . وكلها تميل الى صالح 
أعدائها . هل قلت ان لدیکم جيشاً جاهزاً ؟ 


فولسي د ورائعاً فالنقباء والذين بأمرتهم ۰ کل له مکانه › والجميع يشون »› يکفي 
انذار ساعة لوضعهم على أهبة القتال . 


روماني : يفرحني أن E e‏ انا ا سيد فعهم 


فولسي : انك تأحذ دوري يا سيدي » فأنا الذي الداعي للسرور برفقتك . 
روماني : لنذهب معا . 


(بخرجان) 


1o 


(یدخل کریولانس في زي حقیر» متنکراً ومتلقعاً) 
كريولانس : انتيوم هذه مدينة مهية . ايتها المدينة › 

أنا الذي رمّلت نساءك . والعديد من وارڻى 

هذه المباني الجميلة سمعتهم في حرو ٠‏ 

ينون ویسقطون . لا تعرفينني اذن » 

لئلا تقتلني نساؤ ك بالسفافيد وصبيتك بالحجارة 

اکا شن :۲ 

(یدخل مواطن) 

مرا ا سی : 
مواطن : مرحباً . 
e‏ 

الى حيث يقيم اوفديوس العظيم . هل هو لي انتيوم ؟ 
مواطن : نعم . ويقيم مأدبة لرجالات الدولة في منزله هذا المساء . 
كريولانس : أين منزله » ارجوك ؟ 
مواطن : هذا هوء أمامك » هنا . 
ولاس شرا تى + عم السلاهة: 


of 


کک ی ر ا یی ت یھو س سے ا می ر : ن 
س و :د ی م د ہے می ےیور س چ ر ی 


(يخرج مواطن) 


ايه دنيا » ما اكثر تقلباتك الزلقة ! صديقان حيمان 
و ا ن ق و 

ا دا عا بوكلا واا ٠‏ طعاها: 
ریاضته) » کأن)ا توأمان في حب 

لا ينفصم » واذا هما في ساعة من الزمن 

لاخحتلاف على درهم › یندلعان 

في عداوة مريرة : وكذا » عدوان لدودان 

أفسدت نومَها الأحقاد والمؤ امرات 

ليقضى كلاهما على الآخر » واذا هما بصدفة ما 
لتافه لا يساوي بيضة واحدة » يغدوان صديقين حيمين 
ويجمعان بين قضاياهما . هكذا الأمر معي : 

اني اكره مسقط رأسي » وخحصصت بحبي 

مدينة العدو هذه . ا . فإن يصرعني 

فهو انما يعدل وينصف . وأن هبني ما أريد 


خدمت له بلده . 


(خرج) 


1o00 


الا الخامس 


قاعة ف مر ل اوفدیوس »› ف انتټيوم 


خادم أول شراب شراب 0 شراب ! ما هذه الخدمة ! أعتقد 
أن زملاءنا نائمون . 
(خرج) 
(یدخل خادم ثانٍ) 
خادم ثانٍ : این کوتس ؟ سيدي یطلبه . كوتس ! 
(مخرج) 
(یدخل کریولانس ) 
كريولانس : منزل جيل . ما أطيب رائحة الأدبة ! ولكننى 
لا أبدو كالضيوف . 
(يدخل ثانية الخادم الأول) 
خادم أول : ماذا ترد يا صاح ؟ من أين أنت ؟ ليس هذا مكانك . 
ارجوك ٠‏ اذهب الى الباب . 
(خرج) 
کریولانس : - بکوني کریولانس لم استحق معاملة 
أفضل من هذه . 
(يدخل انية الخادم الثاني) 


CÎ 


خادم ٿان : من أین أنت يا سيد ؟ هل للبواب عينان في 
أرجوك › احرج . 

خادم ثان : ابتعد ؟ أنت ابتعد ! 

كريولانس : انك تزعجني . 

خادم ثان : اتتجرأ علي ؟ سأدعو من بخاطبك في الحال . 
(یدخل خادم ثالث ويلتقي به الخادم الأول) 

خادم ثالث : من هذا الرجل ؟ 


خادم أول : من أغرب من رأيت . ولا استطيع اخراجه 
من المنزل . من فضلك › ادع له سيدي . 


خادم ثالث : ما الذي تبغيه هنا يا رجل ؟ أرجوك » غادر المنزل . 
نولاس :دغ آفف ٭ فقط :لن آؤکی: شوقد ك .: 
خادم ثالث : من أنت ؟ 
كريولانس : سيد من السادة . 
خادم ثالث : ولكن فقير عجيب الفقر . 
کریولانس : بالضبط . 
حادم ثالث : لطفاً ء اها السيد الفقير » اختر لك موففاً 
أخر . فهذا ليس مكانك . تفضل » اخرج . هيا . 
كريولانس : انصرف الى شغلك » هيا » وعش على الفتات البارد . 


(یدفعه عنه) 
خادم ثالث : الن تخرج اذن ؟ ارجوك أخبر سيدي عن ضيفه الغريب هذا . 
خادم ٹان : سأخبره . 
خادم ثالث: أين تقيم أنت ؟ 


\ovV 


أوفديوس : 


خادم ثالث : 


أوفديوس : 


: تحت السرادق . 

: تحت السرادق ؟ . 

: نعم . 

: وأين يكون ؟ 

: في مدينة الحدات والغربان . 

: في مدينة الحدات والغربان ! اذن انت تقيم مع الزيغان* كذلك ؟ 
: كلا فأنا لا أحدم سيدك . 

: کیف » یا سید ؟ اتتدخل بشؤون سيدې ؟ 

: نعم » ما اكثر ثرثرتك . عليك بقصعتك 


واخدم ا ! ( یضربه ویدفعه عنه ) 

(يدخل اوفديوس مع الخادم الثاني) 

أين هذا الرجل ؟ 

شا سيدي . أردت أن أضربه كالكلب » لولا 
خشيتي ازعاج السادة في الداخل . ( يخرج ) 


من أين جئت ؟ ماذا تريد ؟ اسمك ؟ 


لاذا لا تنطى ؟ انطى يا رجل . ما اسمك ؟ 


کریولانس : ( رافعاً اللفاع) ان کنت یا تلوس 


أوفديوس 


۾ تعرفني بعد » ولا تحسبتي حين تراي 
الرجل الذي هو أناء فالحاجة 
ما اسمك ؟ 


کریولانس : انه اسم ناشز في آذان الفولسيين . 


)#( الزاغ نوع من الغراب » غير ان الكامة في الاصل 4۷ تعني ايضاً « الابله أو ا لمغمًل » وهو المعنى الذي يقصده كريولانس في 


جوابه . 
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أوفديوس 


کریولانس : 


أوفديوس 


کریولانس : 


وتمج صوته أذنك 

قل » ما اسمك ! 

مظهرك جهم » وني وجهك 

علائم الأمر والنهي . لئن تكن أشرعتك ممزقة › 
فإن سفينتك تبدو نبيلة . ما اسمك ؟ 

هيىء جبينك للعبوس : ألم تعرفني بعد ؟ 

لا أعرفك . اسماك ؟ 


اسم کايوس مارسيوس » هذا الذي أصابك 
ت ادات ان که 

بجسيم الأذى والضرر . والشاهد على ذلك 
لقبي « كريولانس » : فالخدمات المرهقة › 
والأخحطار القصوى » وقطرات الدم 

النازفة من أجل بلدي العاق ء ل جر إلا 
بهذا اللقب - ذكرى طيبة › 

وشاهدا غل القد والسخط اللدين 

لا بد أں تكن لي . وحده هذا الاسم بقي . 
والبقية التهمتها قسوة الشعب وضغينته 
باذن من أشرافنا الرعاديد الذين 

هجروني جميعاً » 

وأتاحوا لأصوات العبيد أن 

تطردني من روما . والآن هذه الضائقة . 
أتت ٻي الى عقر دارك . لا امل 

في انقاذ حياتي » فلا تخطئني . لأنني 

لر خش ی الرت »من کل رتال الدتا 
لجتبتك أنت . ولكن. حقدا الصا 

کيا انتقم من هؤلاء الذين نفو ٠‏ 

أقف هنا أمامك . فإن تكن 

في قلبك نقمة فتبغي الانتقام 


1۹ 


أوفديوس 


للاساءات التي لحقت بشخصك » ولام جراحات 
العار التي ترى في بلدك » أسرع على الفور 
واجعل شقائي بخدم غايتك . استخدمه 

بحيث تغدو خدماتي الناقمة 

فوائد لك . لأنني سأقاتل 

ضد بلدي المنخور بمرارة 

شياطين الجحيم . ولكن اذا تبين 

انك لا تجرؤ على هذا ء وأنك أتعب 

من أن تجرب المزيد من الحظوظ » 

اذ ٤ريكلمة‏ واخ فان آنا أيشا 
متعب من المزيد من الحياة › وأقذم 
عنقى لك ولحقدك العتيد » 

فإذا لم تقطعه برهنت على حاقتك » 
لأننى ما طاردتك يوما إلا بكراهية › 
وت دا هنالف ن سار بلك 
ولا استطيع الحياة إلا لعارك . أو 
لاسداء خحدمة لك . 


TT 
ما نطقت بكلمة إلا واجتشت من قلبي‎ 
جذراً لخحقد قديم . لوان جوبیتر‎ 

فاه من تلك الخيمة بأمور إهية 

وقال : « هذا حق ! » لما صدّقته أكثر 

منك » يا كامل النبل يا مارسيوس . فلألفُ 
ذراعي حول ذلك الجسم الذي ازاءه 
تكسرت قناتي الصلبة مئة مرة 

وخر حت وجه الق مالتظابا ب ها آنا أعانق 
سندان سيفي* ۰ واستانو 


حبك بالحرارة والنبل نفسيها 


(#) يصفه بسندان سيفه لكثرة ما ضربه بسيفه » كا يضرب الحداد السندان . 


11۰ 


کریولانس : 


أوفديوس 5 


اللذين كنت با دوماً مع طامع القوة 

أصارع شجاعتك . أعلم ولا 

أنني أنختبت العذراء التي تزوجت » وما تنهد 
رجل نقسا أخلص مي . ولکن برؤ يتك هنا » 
أا الجوهر الكريم » فإن قلبي المنتشي ليرقص أكثر 
مما ا ر عروسي الحبيبة 

تخطو فوق عتبتي . وح مارس » أقول لك 
لدینا جیش مهيا » وکنت قد عزمت 

مرة أخرى على شق ترسك من عضلك 

أو أفقد ذراعي آنا . لقد هزمتني 

اثنتي عشرة مرة مختلفة » ورحت كل ليلة 
أحلم بالمجابهات بيني وبينك . 

لطالما وقعنا معا في منامي 

سقط الخوذ ‏ ويلكم كلانا حنجرة الآخر » 
ثم افيق نصفَ ميب على لا شيء . ايها الكريم مارسيوس 
لو لم یکن لدینا نزاع مع روما سوی 

نفيك منها » لحشدنا الجميع » 

من أبناء الائنتي عشرة الى السبعين » وصببنا الوغى 
في الأحشاء ي روما العاقة 

کيم جريء کاسح . تعال » تفضل › 

صافح الشيوخ اصدقأءنا » 

الذين جاؤ وا يوذعونني 

لتهيؤ ي للزحف على أقاليمكم - 

ولو دون روما نفسها . 

انك تباركينني » ايتها الآهة ! 

ولذلك » يا سيدي الخالص ۰ ان کنت تريد 
انشرل انتقامانك تك > خد 

نصف قيادتي » وقرر- 


فأنت سيد الخبرة » وأنت أعلم 
۱۹۱ 


بمواطن القوة والضعف في بلدك - ما تتبع من سبل » 
هل تطرق أبواب روما 
أم تأتيهم بفظاظة في أماكن نائية 
کیا ترعبهم قبل تحطیمهم - ولکن › ادخل . 
دض اوضلى بلك أر هو لاء الئين 
سيقولون نعم لرغباتك . مرحباً » ألف مرحأ ! 
وداک عدوا ندا 
(بخرج کریولانس واوفدیوس) 
خادم ثانِ : وحق يدي هذه » خطر لي أن أضربه بالعصا . 
إلا أن عقلى قال لي ان ثيابه تكذب النبأً عنه . 
خادم أول : ما أقوى ذراعه ! لقد أدارني باصبعه واهامه » 
خادم ثانٍ : بل اني عرفت من وجهه أن به شیئاً ما - فان له وجهاً » حسبت - لا أعرف كيف 
أصفه . 
کا ر ا ی کد کا ا ا ی و اتآ ف ا ا 
اظن . 
خادم ثانٍ : أقسم لك انني انا ايضاً حسبت ذلك : انه ببساطة رجل لا نظير له في العالم . 
خادم أول : اعتقد ذلك . ولكن هناك جندياً اعظم منه » انت تعرفه . 
خادم ثان : من » أسيدي ؟ 
خادم أول : طعا ولکن لا بأس . 
خادم أول : لا بذاك المقدار . ولكنني اعتبره جندياً اعظم منه . 
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قائدنا متاز . 
خادم أول : نعم »> وقي الهجوم كذلك . 
(يدخل الخادم الثالث) 
خادم اول وڻان : ما هي » ما هي ؟ حدٿنا . 
حادم ثالث : لن أتمنى ان اكون E‏ من کل أمم الأرض . فالروماني والمحكوم 
بالاعدام سواء بسواء . 
خادم أول وثان : لماذا » لادا ؟ . 
حادم ثالث : هنا جاءنا ذلك الذي کان من شأنه أن يضرب قائدنا على قفاه » کايوس 
مارسیوس . 
خادم اول : ل تقول « یضرب قائدنا على قفاه » ؟ لقد کان داثاً ندا له . 
خادم ثانِ : اسمعا » فنحن زملاء وأصدقاء : لقد كان صعباً جداً عليه . 
هذا ما سمعته يقوله هو . 
خادم أول : كان صعباً جداً عليه بشكل واضح » فلنقل الصدق . وأمام كريولي راح 
يشرّحه وحرّه کالکباب . 
خادم ثانٍ : ولو كان من أكلة البشر » لشواه وأكله أيضاً . 
خادم أول : ولکن 2 المزيد من أخبارك ؟ 
خادم ثالث : اہم یلغطون به في الداخل كأنه ابن الاله مارس ووريثه . أجلسوه في صدر 
امائدة » وما من شيخ إلا يوجه سؤالاً إليه » وقد وقفوا أمامه كالخشب . 
وقائدنا نفسه مجعل منه سيدة معشوقة » يتبرك بلمسة من يده » ويدير بياض 
عينه لحديته . إلا أن قرارة الخبر هى أن قائدنا مشطور من الوسط .» وما هر 
إلا نصف ما كان بالأمس . لأن الآخر نال نصفه بالتماس ورضا من أهل 
الوليمة كلهم . وهويقول انه سيذهب ومحر بواب روما من أذنيه : سيحصد 
الجميع أمامه حصدا. ويترك مره سالكا لمن يتبعه . 
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خادم ثانٍ : وسیفعلها کخیر من استطیع تصوره . 

خادم ثالث : يفعلها ؟ طبعاً سيفعلها . لأنه » كا لا بخفى » له من الأصدقاء بقدر ما له 
من الأعداء . وهؤلاء الأصدقاء » يا صاح » لن يجرأوا » كا لا يخفى ان 
يبرزوا رؤ وسهم » كا نقول » اصدقاؤه وهو في المعرة . 

خادم أول : المعرة ! ما المعرة؟ . 

خادم ثالث : ولکن یا صاح » عندما یرون هامته ترتفع من جدید » والرجل مُدَمیٌ کله » 
سيخرجون من جحورهم » كالأرانب بعد المطر » ويبتهجون معه. . 

خادم أول : ولكن متى سيحدث ذلك ؟ 

خادم ثالث : غداً . اليوم . في الحال . ستسمع الطبل يقرع بعد الظهر » فكأنه جزء من 
وليمتهم » ولا بد من تنفيذه قبل أن يسحوا شفاههم . 

خادم ثان : اذن سنرى عالمنا ثانية في حركة . فهذا السلام لا شيء » سوى انه يصدىء 
الحديد » ويكثر الخياطين » ويولد ملحي الأغاني . 

حادم أول : أعطني حرباً » هذا ما أقوله أنا . فهي تزيد على السلم بقدر ما يزيد النهار على 
الليل . انها سير خفيف سريع مسموع » مليء بالحيوية . أما السلم فهو 
شلل » خمول » ثقيل » أصم » ناعس » فاقد الحس . 

خادم ثان : نعم » ويجعل الناس يكره بعضهم بعضاً . 

خادم ثالث : والسبب ؟ لأنهم حينثذٍ تقل حاجتهم لبعضهم البعض . اعطني الحروب 
دائ . وارجو ان أرى الرومان يبخس قدرهم كالفولسيين . لقد هضوا » 
لقد نهضوا . 

الثلاثة معا : ادخلوا » ادخلوا ! 
(يخرجون) 


۱4 


مکان عام فی روما 


یدخل سسنیوس وبروتس 


س : لا نحن نسمع عنه » وما علینا بخوف منه . 
وما فعله لا يذكر » في السلام الراهن 
وهدوء الناس الآن » وهم الذين كانوا قبلا 
في سرعة هوجاء . اننا هنا نجعل أصدقاءه 
I EE‏ الدنيا بخير » فهم يؤثرون - 
وان يقاسوا لذلك _ أن يروا 
أعداداً من المتمردين تضج بهم الطرقات » على رؤ ية 
تجارنا يغنون في حوانيتهم » ويؤدون 
وظائفهم بوئام . : 

بروتس : لقد واجهنا الأمر قبل فوات الآوان . 

هل هذا مننيوس . 


إلا أصدقاؤه . الحمهورية قائمة › 
وستبقى قائمة حتى لو ازداد غضباً عليها . 
مننيوس : كل شيء بخير » ولكان الوضع افضل بكثير 
لو انه استطاع ان ياء وياطل . 
سسنیوس : اين هو »› هل سمعت ؟ 


مننيوس : لا م اسمع شيتاً . امه وزوجته 
| تسمعا شيا منه . 
(يدخل ثلاثة مواطتين أو أربعة) 
مواطنون : حفظتك] الآمة كليك ! 
سین اغلا بک راتا 
بروتس : آهل بكم جيعاً » هلا بكم جميعاً . 
مواطن أول : نحن ونساؤنا وأولادنا ء نخر على الركب 
مضلن من اجلکا . 
سسنیوس : عشتم › موفقین ! 
بروتس : مع السلامة » أيها الحيران الكرام . نتمنى لو ان كريولانس 
احبکم کا احببناکم 
مواطنون : حفظتك] الآهة ! 
بروتس» سسنيوس : مع السلامة » مع السلامة . 
(يخرج المواطنون) 
سسنيوس : هذه أيام أسعد وأجمل » 
من تلك التي كان فيها هؤلاء القوم يركضون في الطرقات 
متصايحين بالفوضى 


برونس : کان يون مارسیوس 
ضابطا قديرا في الحرب » غير أنه كان صلفا » 
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و 2 


ون 


بروتس : 


ايديل : 


کش 


سسینوس : 


بروتس : 


شو 


تركبه الكبرياء »> طموحه لا يدركه الفكر » 


ویعشی ذاته . 


سسنیوس : عاقدا العزم على عرش بمفرده 


لا أعتقد ذلك . 
لو أنه بقي قن قنصلاً حتى الآن » 
لرأينا ذلك » ولرحنا جميعا نقرع سن الندم . 
لقد م منعت ذلك الآهة » وها هی ڏي روما 
تیا اة مطمتة بدونه ر 
(یدخل ایدیل) 
أا التريبونان الفاضلان › 
هة عبد وضعناه في | لسجر ¢ 
خبرنا أن الفولسيين بجيشين ختلفين 
قد دخلوا الأقاليم الرومانية 
وراحوا « بأعمق أحقاد القتال « 
یدمرون کل ما يلقون أمامهم . 
انه اوفدیوس - 
فهو حال سماعه بنفي مارسیوس 
يقذف بقرنيه في العام من جديد - 
وقد کانا مقوقعین حین کان مارسیوس يدفع عن روما 
ولل يجرؤا ولو مرة على البروز . 
اذهب ومر بجلد مروج الشائثعات هذا . لا يعقل 
أن الفولسيين يجرؤ ون على الخروج علينا . 
لا يعقل ! 
لدینا سجل بانه ُعقل جدا . 


۱۸ 


سسنیوس : 


بروتنس : 


رسول : 


سسنیوس : 


ثمة ثلاثة امثلة على ذلك . 
منذ ان ولدت آنا . ولكن استفسروا الرجل 
و من أين سمع هذا » 
لئلا تجلدوا عن غير قصد مصدر إخباركم » 
وتنهنهوا الرسول الذي يوصيكم بالحذر 

لا تقل لي : 

أعلم أن هذا غير معقول. 

غير من . 

(یدخل رسول) 
ان الاشراف جيعاً في طريقهم الى 
مجلس الشيوخ ٠‏ وعليهم سيماء جد عظيم . جاءهم خبر ما 


قلب وجوههم . 
انه هذا العبد . 
اذهب واجلده أمام أعين الناس . انه مختلق . 
ل شي ء إلا خبره . 


مؤي . والتقرير التالي 
ارعب » أرعب بكثير . 


ما هو الأرعب ؟ 
: افواه كثيرة تلفظ به دون قيد - 


انضم ا اوفدیوس ¢ وهو يقود جیشا صد روما 
وينذر بانتقام عريض ا 
يشمل الصغار والكبار جميعا . 


: رائع ! محتمل جداً! 


سسنی وس : 


۱۹ 


بروتس : 


رسول ثان : 


E. 


کومنیوس 


کومنیوس 


منلیوس : 


اختلاق حض . لكي يتمنى ضعاف النفوس 
لو ان « مارسيوس الشهم » يعود الى البلد . 


: حديعة » لا غير . 


: هذا غير ممكن 


فهو واوفدیوس لا يستطیعان الاتفاق 
إلا بقدر ما تتفق أعنف الأضداد . 
(یدخل رسول ثاڼ) 

يطلبولكم في الس الشيوخ ٠‏ 


ثمة جیش رهیب یقوده کاریوس مارسیوس 

بالتحالف مع اوفدیوس » يزمر 

على أقاليمنا . وقد شق طريقه » عاصفاً بالنار » مستبيحاً 
کل ما هو أمامه . 


(یدخل کومنیوس) 
: ما أجمل ما صنعتم ! 
ما الخبر ؟ ما الخ ؟ 
: لقد تعاونتم على 


صهر رصاص الدينة فوق رو وسكم ¿ 
على رؤ ية نسائكم تغتصب تحت أنوفكم . 


ما هو الخبر ؟ ما هو الخبر ؟ 


وحقوقكم التي تشبشتم ہا حصر 

في ثقب خرز . 
أرجوك »› أخبارك » ما هی ؟ 
أخحشى انکہا أبدعت| !-أرجوك› أخبارك ؟ 
اذا اتحد مارسیوس مح الفولسيين - 
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انه لمهم : يقودهم کأنه شیء 
خلقه اله غير الطبيعة › 
اله أبرع منها ف صنع الانسان .و وهم يتبعونه 
في هجومهم علينا نحن العجايا » بثقة 
كثقة صبية يلاحقون فراشات الصيف › 
أو جزارين يقتلون الذباب . 
مننيوس : لقد أبدعتا » 
نتا واصحابک)| ذوو المراييل › اد رحت| تتشبثان 
بأصوات دوي المهن 
کومنیوس : ولسوف ہز مدینتک| 
روما حول اذانکا . 
مننیوس : کا کان هرقل 
بروتس : ولکن هل هذا صحيح يا سيدي ؟ 
کومنیوس : نعم » ولسوف يشحب وجهاك 
قبل أن تجده غير ذلك . المقاطعات كلها 
تثور مبتسمة » ومن يقاوم 
يسخروا من جهله الجريء 
ويت ميتة الأبله الوفي . ومن يلومه ؟ 
أعداؤ کم وأعداؤ ه دون فة شيعا اما 


نيسوس لقد فضي اعلينا إلا 
اذا أبدى لنا هذا النبيل الرحهة . 


کومنیوس : ومن سیطلبها ؟ : 
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ق 


کومتیوس : 


التريبونان : 


وشن : 


کومنیوس : 


و 


الذئب من الرعاة . أما أخلص أصدقائه › 
ان قالوا « تلطف بروما » » فانم قد أتهموه 
وبدوا بذلك كالأعداء . 


لو انه وضع ببيتي جمرة النار التي 

لأقول له : « كف » ارجوك ! »»ما أجمل ما صنعتا » 
انتا ومهرجوکا ! ما أبدع ما هرجتم ! 

لقد انزلت 

رجفة بروما م تكن قط كا هي اليوم 

في منأی عن كل عون . 

من اذن ؟ أنحن ؟ نحن احببناه . غر آنا رشا 
ا ا حا ی 

الذين أخرجوه بعجيجهم من المدينة : 

ثاني أساء الرجال شهرة › ليطيع أوامره 

کأنه ضابط بأمرته . ان تستیئس روما 

من سياسة » وقوة ¢ ودفاع . 

(يدخل رهط من المواطنين) 

جاء العجاج ! 

وهل أوفديوس معهم ؟ انكم انتم الذين 

أفسدتم الواء عندما رحتم تقذفون 

بقبعاتكم العرقة النتنة » وتزعقون 
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لنفي کریولانس . انه الآن آتِ › 

وما من شعرة في رأس جندي 

إل وتتحول الى سوط . وبقدر ما رفعتم 
من قبعات سيهوي رؤ وسا جوفاء 

وجزيكم على أصواتكم . لا بأس . 

لو استطاع حرقنا جميعا وجعلنا فحمة واحدة 


لا فعل إلا ما نستحق . 
فعندما قلت « انفوه » » قلت « مع الأسف » . 
مواطن ثانٍ : وأنا أيضاً . 
راط الت واا افا ل واا اروت الضدقة ا ها الد الك ا 
وما فعلناه › فعلناه بأخلص النيات . ولئن رضينا بنفيه طائعين › 
فان نفيه كان ضد إرادتنا . 
انتم وقطيعكم ! انذهب الى الكابتول ؟ 
كومنيوس : أجل » وهل لنا غير ذلك ؟ 
( رج کومنیوس ومننیوس) 


سسنيوس : هلموا يا سادة » الى بيوتكم . لا تفزعوا . 
ما هؤلاء إلا فة سيفرحها 
أن تری الذي تخشاه » يتحقق . الى بيوتكم » 
ولا تظهروا علائم الخوف . 
مواطن أول : لترفق بنا الآهة ! تعالوا يا سادة » لنذهب الى بيوتنا . 
انا كنت داتا أقول اننا احطأنا عندما نفيناه . 
مواطن ثانٍ : كلنا قلنا ذلك . ولكن» هيا ء الى البيت . 


A 


(يخرج المواطنون) 


: لا يروق لي هذا الخبر . 
: ولا لي . 
: لنذهب الى الكابتول . ليتني أعطي نصف مالي 


لأجعل من هذا الخبر اكذوبة ! 


: ارجوك › لنذهب . 


(يخرجان) 


1€ 


معسكر عل مسافة قصيرة من روما 


(یدخل أوفدیوس وملازمه) 
أوفديوس : أما زالوا مهرعون الى الروماني ؟ 
ملازم 3 لست أدري ما السحر الذي فيه 
حديثهم على المائدة » وشكرهم في النهاية . 
لقد حاق بك الخسوف » يا سيدي » ذا الفعل 
أوفديوس : لا حيلة لي بذلك الآن » ا 
إلا » إن أنا أعملت الدسيسة » أن اعرٍج 
خحطتنا . حت ازاء شخصو أ 
فإنه يتصرف بکبریاء أشمخ ما حسبته سيفعل 
عندما عانقته أول مرة . غير أن طبيعته 
في ذلك لا تتقلّب . وعليَ أن أغدر 
بالنسبة اليك _ لم تشاركه 
القيادة » فکنت إما 


ترئس العملية بمفردك » أو 
تترکها له وحده . 
أوفديوس : اک چ 
عندما يقدّم لنا حسابه » ثق أنه لن يعلم 
ما الذي بوسعی اتهامه به . فالذي يبدو » 
والذي ق مر تراه ايضاً 
أعين العوام - هو أنه يحسن التصرف في كل شيء › 
ويبدي ادارة طيبة للحكومة الفولسية › 
ويقاتل كالتنين » ولا يجرد السيف إلا 
وينجز . غير أنه قد أمل 
أمراً سيدق عنقه أو بجازف بعنقي 
عندما تزف ساعة حسابنا . ٠‏ 
ملازم : سيدي » ارجوك » اتعتقد أنه سيقهر روما ؟ 


أوفديوس : الأماكن كلها تستسلم له قبل ان يبدأ حصارها . 
ووجوه القوم في روما ملك يديه . 
والشيوخ والأشراف يجبونه كذلك . 
التريبونات ليسوا جنودا » أما شعبهم 
فسوف يستعجل الالغاء » بقدر ما استعجل 
طرده من المدينة . بخيل الي انه سيكون لروما 
كنسر البحر* للأسماك . يأخذها 
بسؤدد الطبيعة . كان أول الأمر 
خادماً نبیلاً هم » غير أنه لم يستطع 
الحفاظ على اتزان منصبه . فسواء أكانت الكبرياءء 
وهي اللوثة الي تفسد کل یوم 
حظ الرجل السعيد » أم خطل في الادراك ء 
يسبب عجزه من التمكن من تلاك الظروف الي 


(#) انتشرت في عهد شكسبر خحرافة عن طر مزعوم اسمه « نسر البحر » (050۲۴) تقول انه يسحر الأسماك بطيرانه فوقها » 
فتنقلب على ظهرها وتسلم له نفسها لقمة سائغة . 


۱۷٦ 


کان هو سيدها › أُم طبيعته 

في ألا يکون إلا شيا واحدا » فلا يتبدل 

في انتقاله من الخوذة الى العرش » فيقود السلام 

بذلك الاسلوب الصارم الذي به 

تعکم بالحرب » ولکن احدى هذه 

فإن فيه لمحة من كل منها » ولكن ليس كلها » 

وإني لأبرثه بهذا المقدار- جعلته باب » 

وبالتالي عض » وبالتالي ينی : غر أن له مزية" 

تقضي على علته وهي بعد قيد الكلام . وهكذا » فإن فضائلنا 
انما تكمن في تأويل زماننا ها » 

والقوة » مها تكن حيدة لنفسها »› 

لا قبر ها أوضع من كرسي 

يتغنى بمدحها** النار تطرد بالنار » والمسمار بالمسمار . 
الحقوق تسقطها الحقوق » والقّوى بالقوى تندحر . 

هيا » لننصرف . ايه کايوس » حین تقع روما بین يديك › 
تضحي أفقر الحميع أنت » واذا بك واقع بين يدي ! 
(جخرجان) 


(٭) يقصد شجاعته . 
(##) الأبيات السابقة في الأصل مضطربة . ومعناها المجمل هو أن سمعتنا بالفضائل رهن بمعاصرينا . والقوة > مه اطمأنت الى 
مزاياها » فإن طريقها الواضح الى الدمار هو أن تتباهى بهذه المزايا . 


VY 


النتصلالخامس 


المشهمد الأول 


(یدخل منتیوس» وکومنیوس» وسسنیوس» وبروتس» وآخرون) 
مننيوس : لاء لن أذهب . لقد سمعتم ما قاله 

عن هذا الذي کان یوما قائده » وکان حبه 

حباً شخصياً حي . دعاني بأبيه » 

ثم ماذا ؟ اذهبوا اليه انتم الذين نفيتموه . 

وغل بعد ميل من خيمته » خروا على الركب وازحفوا 

زحفاً الى رحمته . لا ! إن کان يأنف 

أن يصغي الى کومنيوس » فخير لي أن أبقى ببيتي . 
کومنیوس : بدا کأنه لا یعرفني . 
مننيوس : اتسمعون ؟ 
کومنیوس : و سماني باسمي مرة : 

فحلفته بقديم صحبتنا » والقطرات التي 

نزفناها معاً . رفض الاستجابة ۰ 

لاسم كريولانس » ومنع الاسياء كلها . 

لکأنه لا شىء ۰ وبلا لقب » 

ال اف ن ف ا دن اا ا 

ستحرق روما . 


رس ٠‏ ان حه لد ايد مده ؟ 


1⁄۹ 


تریبونان انان » کدحا من أجل روما 
ليرخصا ثمن الفحم » ذكرى رائعة ! 
كومنيوس: ذكرته أن من شيم الملوك ان يعفوا 
ان ذلك جرد التماس تتقدم به دولة 
لرجل انزلت به العقاب . 
مننیوس : طبعاً » وهل له ان يقول أقلّ من ذلك ؟ 
کومنیوس : حاولت أن أوقظ مشاعره 
تجاه اصدقائه المقريين . فکان جوابه لي 
انه لا يستطيع التريث لالتقاطهم من كومة 
من العصاف العَفِن النتن » وقال ان من الحماقة 
ا ا 
ويبقى النتن في الأنف . 
مننيوس : من أجل حبّة هزيلة أو حبتين ! 
انا احداهما . أمهء زوجته . طفله › 
هذا الرجل الكريم أيضاً» نحن حبّات القمح » 
وأنتم العصاف العفن . ورائحتکم 
بلغت حت القمر : فعلينا أن نخرق من أجلكم . 
سسنيوس : صبرأً » أرجوك » صبراً . ان كنت ترفض العون 
في ساعة المحنة هذه » لا توبّخنا 
بجا نحن فيه من بلية . ولكن تأكد . 
اك انت رضيت ان تلتمس من أجل بلدك » فإن لسانك الطب 
قد يوقف ابن بلدنا هذا 
اكثر مما يستطيع الجيش الذي نجنده على عجل . 
مننيوس : لاء لن أتدحل . 
سسنيوس : أرجوك . اذهب اليه . 
مننيوس : وماذا أفعل ؟ 


1A۰ 


O 


ون 


ون 


و 2 


جرب فقط ما الذي يستطيع حبك فعله 

من أجل روما » لدی مارسیوس . 

حسناً » ثم اقول ان مارسیوس 

رذني » کا رد کومنیوس › 

دون أن يسمعني . ثم مادا ؟ 

ولكن كصديق ساخط » هده الأسى 

لحفوته ؟ هب أن ذاك ما حدث ؟ 

إلا أن طيب نيتك 

سيلقى الشكر من روما » بعد أن فعلت ذلك 
بأحسن قصد . 

سأقوم بالمهمة . 

أظن انه سيسمعني . ولکن ما زال يثبط متي 
أنه عض شفته ودمدم لكومنيوس الكريم . 

م تكن ساعة لقائه مواتية : لم يكن قد أكل . 
فاذا ل تمتلىء العروق » كان دمنا باردا » وعندئذ 
نزم بالشفاه تجاه الصباح » ولا نتزع 

الى العطاء أو الغفران . ولكن عندما نحشو 
انابیب دمنا وقنواته هذه 

بالخمر والمأكل » نكون أمرن أرواحاً 

منا في صيامنا الكهنوتي . ولذا فإني سأرقبه 
آل ن كرد ا اول مارارباة هن ا 
ثم أتناوشه . 

انلك آدری بالطریق الى كرمه » 

ولن تضل طريقك . . 

سأجرّبه » وایم الحق » 

كيفما سار الأمر . ولن يطول بي الوقت لأعرف 
هل نجحت . 

(خرج) 


۱۸۱1 


کور :لن بی ا دا 

ا 

كومنيوس : أقول لك . انه جالس في الذهب » وعينه 
E REE‏ 
سجان شفقته . لقد رکعت آمامه 
ولم يقل « انض » إلا بأخفت الصوت » وصرفني 
هكذا » بيده الصامتة : ثم أرسل 
Si‏ 

E E 

› فلا جدوى من الأمل‎ i 
› إلا من أمه النبيلة وزوجته‎ 
الكن سمحت انا توان أن قرغا اليه‎ 
. ليرأف ببلده . فلننصرف اذن‎ 
. وبأجمل الترجي نحثها على الاسراع‎ 


(يخرجون) 


(#) الاسطر الثلاثة الأخيرة مضطربة في النص الأصلي » ومتناقضة المعنى » لأن بعض الكلمات فد تحرف في الطبعة الأولى من 
« الفوليو » . ثمة اجتهادات ١‏ لتصحيحها» غير ان استقامة المعفى تستوجب تبديل بعض الكلمات . وقد آثرنا أن نترجم 
النص كا هو » على اضطرابه . 


1A۲ 


الأشو ل اللاني 


حارس اول : 
حارس ان : 


و 


تتو : 


حارس ٿان 


ي 


(يدخل عليه مننیوس) 

قف » من أنت ؟ 

قف » وارجع . 

انکها تحرسان کالرجال . حسنا تفعلان . ولکن اسمحا لي » 
فإني من مسو ولي الدولة » جئت 

لأخاطب کریولانس . 


من أين ؟ 


من روما . 
منوع المرورء وعليك ان تعود فقائد نا 
سترى مدينتك روما تعانقها النار 
بل عاق ر 

اا لقان الان 

أن اسمی قد مس آذانک| : انه مننیوس . 


1A۳ 


حارس اول : وليكن . ارجع . فكرامة اسمك 


منوس : 


حارس اول : 


و 


ارق بان 


توش 


حارس أول 


لا تشق طريقا هنا . 
أقول لك يا غلام 
ان قائدك حبیبی : لقد کنت دوما 
کاب اا ی ا اا د 
CS SAN AE‏ 
لأنني د أسند أصدقائي » 
وهو کبیرهم › لأقصى حدود الصدق › 
حتى يكاد الصدق يضطرب فيهم . بل انني احيانا 
أشبه بكرة تقذف على ارض مائلة 
أتعدّى المهدف » وفي مدحى اياه 
أكاد أختم على ما زعمت . ولذاء يا غلام» 
يجب ان تسمح لي بالمرور . 
ثق سيدي . انك لو قلت من الأکاذیب عنه بعدد ما نطقت من کلمات عن 
نفسك » فإنك لن تر هناء لاء حى ولو كان الفجور بفضيلة العفة . 
ولذلك » ارجع 
أرجوك يا غلام أن تتذكر أن اسمي مننيوس »> ومن المخحزبين دائ لقائدك : 


: مھا تکن من کاذبيه ٤‏ کا تقول ¢ فإنني مأموره بالصدق » وعل 


أن أقول لك : لا تستطيع المرور . ولذلك » إرجع ! 

هل تعلم ان کان قد تناول عشاءه ؟ لأنني لن أخاطبه إلا بعد العشاء . 
حارس أول : أنت روماني » ألست كذلك ؟ 

مننيوس : نعم » كقائدك . 

اذن عليك ان تمقت روما » مثله . ان کنتم قد دفعتم بحامي ابوابکم إلى 
خارجها » وني جهل شعبي عنيف سلمتم ترسکم لعدوکم » هل تحسبون 
ان بوسعكم اة انتقاماته بالاناث البسيرة من عجائزكم » والأكف 
العذراء من بناتكم ٠‏ أو بشفاعة مشلولة من خرف متهرّىء مثلك ؟ اتحسب 
أن بوسعك أن تطفى ء النار المنوية لمدينتكم المهيأة للاحتراق بها بنفس واهن 
كهذا ؟ لا . إنك حدوع . ولذا » عد الى روما ء وتهيأوا لاعدامكم : لقد 


A4 


شر 
حارس ٿان : 
نیون 


e 


کریولانس : 
و 


کریولانس : 


E REE E SR OS 
. يا رجل » لو علم رئيسك بوجودي هنا » لعاملني بالتقدير والحسنى‎ 

هيا » فإن رئيسي لا يعرفك . 

اقصد قائدك . 

قائدي لا همه امرك . ارجع » اقول لك » اذهب . وإلاً سکبت کوب 
دمك . ارجع - هذا!أقصى ما ستنال : ارجع . 

(یدخل کریولانس وأوفدیوس) 


ما الأمر؟ 


والآن » ايها الرفيق » سأتوسط أنا لك » ولسوف تعلم انني محل تقدير » 
وتدرك أن تجرد غلام حارس لن يحجبني بوظيفته عن ابني کريولانس . 
وتأمل » باستقباله لي » كيف انك ستكون أهلا للشنق » أو ليتة أطول 
شاهااة « وأقي ‏ معاناة انظ الآن حالا ‏ رخفي علي لاستوف 
يصيبك . ( لكريولانس ) ألا اجتمعت الاههة كل ساعة لتوفيقك . وأحبتك 
حباً لا يقل عن حب الشيخ ابيك مننيوس لك ! آه يا بي » يا بني ! انك تعد 
لنا النار . انظر » هنا ماء لاطفائها . ما دفعت للمجيء اليك إلا بصعوبة . 
ولكن إذ تيقنت ألا أحد يستطيع التأثبر فيك سواي » فقد حلتني التنهدات 
الى حارج أبوابك » وإني لاستحلفك ان تعفو عن روما » وعن مواطنيك 
الضارعين اليك . أطفأت الآهة الكرية نار سخطك . وصبت الحثالة على 
هذا النذل الحقير هناء هذا الذي كالخشبة الصماء رفض ان يصل بي اليك . 


انصرف ! 

نعم ؟ انصرف ؟ 

اني لا أعرف زوجة » ولا ا ولا i,‏ وشو وني 
هي في خحدمة الآخرين . ولئن يکن حقي 

في انتقامي ملك يدي . فإن التنفيذ 

رهن بصدور الفولسيين . أما كوننا متعارفين 
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بهم الشفقة ان تعرف مداه . ولذا. فاذهب . 
ان اذني إزاء توسلاتك أصلب 
من ابوابكم إزاء قوتي . ولكن » لأنني كنت أحبك 
خحذ هذه معك ( يسلمه رسالة ) . لقد كتبتها من أجلك 
وها اسا اعا اة ار ی ا ا ر 
فلن أسمع . هذا الرجل » يا اوفديوس » 
(بخرج کریولانس وأوفدیوس) 
حارس اول : والآن يا سيدي .» هل اسمك مننيوس ؟ 
حارس ثان : أترى؟ انه رقية عظيمة المفعول ! اتعرف الطريق الى بيتك ثانية ؟ 
حارس اول : اسمعت الزجر الذي لقيناه لأننا منعنا عظمتك من الدخول ؟ 
حارس ٿان : هل من سبب » في رأيك » لاغمائي الآن ؟ 
مننيوس : لا يهمني شيء من أمر الدنيا » ولا من أمر قائدكم أما المخلوقات التي 
بنفسه » لن يخشاه من أخر . فليفعل قائدكم أسوأ ما بوسعه . أما انتما » 
فلتطل بك| الحياة » وليشتد بك الشقاء مع طول العمر ! ولكا أقول » ما 
قيل لي : انصرفا ! 
(خرج) 
حارس ثان : انا الرجل الفاضل قائدنا . انه الصخرة . انه السنديانة التى لا تهرها 
الريح . 


(خرجان) 


۱۸٦ 


الد لالت 


خيمة كربولانس 


(یدخل کریولانس وأوفدیوس واخرون) 


وان امام اسار روا غدا + 
سنضع جيشنا . فيا شريكي في هذا العمل 
ينبغي أن تخبر السادة الفولسيين بمدی صراحتي 
في القيام يذه المهمة . 
أوفديوس : ما التزمت إلا بأهدافهم . 
سددت أذنيك عن 
التماس جميع من في روما » ولم ترض 
همسة خاصة » لا حتى من أصدقاء لك 
کانوا بون انهم واٹقن منك 
كريولانس : هذا الشيخ الأخير 
الذي ارسلته الي روما بقلب مصدوع › 
کان حبني حبًاً يربو على حب الوالد لابه » 
ا في الواقع » يهني . وكان اخر ملجأً هم 
ان يرسلوه إل »> ومن اجل حبه القديم » 
وان بدوت عابسا له » قدمت ثانية 
الشروط الأولى التى رفضوها أصلا ء» 
ولن يسعهم قبوها الآن . وكيا أكرمه فقط . 


AY 


هدا الذي جت اقتو غل امريد لته 
شيعا زهیداً جداً . وأية سفارات أو التماسات جديدة » 
من الدولة کانت أم من خوراص الأصدقاء » 
فإنني بعد اليوم لن أعيرها أذنا صاغية . 
( ر ن ااج 
ها ! ما هذا الصراخ ؟ 
هل سأغرى على الاخلال بعهدي 
في الساعة التى قطعته فيها على نفسي ؟ أبدا ! 
(تدخل ني ثیاب الحداد فرجیلیاء وفولومنیاء 
وهي تقتاد مارسیوس الصغبرء وفاليرياء ومرافقات) 

الذي صیغ فيه جذعى هذا » وبیدها 
حفيد دمها . ولكن اليك عنى أا العطف ! 
وليتكسّر كل قيد وحق تفرضه الطبيعة ! 
ما قيمة تلك الانحناءة ؟ أو أعين الحمام تلك › 
التي بوسعها أن تجعل الآمة تحنث في يمينها ؟ اني أذوب »› 
لكومة تراب صغيرة ¢« واب الحدث 
الطبيعة العظيمة « لا ترذه !»دع الفولسيين 
بحرقون روما » ويعذبون ايطاليا . لن أكون أبداً 
فرخ أوزة ينصاع للغريزة » بل سأقف 
ولم یعرف قط قرب دم بأحد . 

فرجيليا : سيدي وزوجي ! 

کریولانس : ما هاتان بالعينين اللتين کانتا لي في روما . 


AA 


فرجيليا : ان الحزن الذي يأتي بنا وقد تغيرنا 
هو ما مجعلك تظن ذلك . 

کریولانس : أشبه بممثل بليد 
نسیت الآن دوري » وجعلت أخطىء › 
اغفري استبدادې » ولكن لا تقولي › 
تبعا لذلك » « اغفر للرومان دوینا » أ قبلة 
طويلة كنفيي » عذبة کانتقامي ! 
والآن قس] بملكة الساء الغيرى الغخضوب* » تلك القبلة 
حملتها منك . يا عزيزتي › وبقيت شقتي الوفية 
عذراء منذ الساعة تلك . يا آههة ! إني اثرثر 
وأدع أنبل اَم في الدنيا 
دونغا تحية . غوري » يا ركبتي » في الأرض 
(یرکع) 
يبديه عامة الأبناء . 

فولومنیا : انہض مبارکا ! ( تنهضه ) 
فيا أركع أنا آمك على وساد 
ليس انعم من الصوّان » وأبدي الواجب 
لا کا ينبغي » اذ أخطأنا الفهم طيلة هذا الوقت › 
بين الوالد والولد . 
(ترکع) 


أتركعين » لي ؟ لابنك المعاقب ؟ 


ادن فلتضرب حصی الشاطىء be‏ 
النجوم والكواكب » ولتقذف متمردات الرياح 


(#) آي جونو » زوجة زيوس » حامية الزواج ‏ والمنتقمة من أهل الخيانة الزوجية . 


۸۹ 


» اللاهبة‎ E بوجه‎ ٠ 
او ا‎ 
: فولومنيا : اناك حاريي‎ 
انا كنت العون في صنعك . اتعرف هذه السيدة ؟‎ 
› کریولانس : اا النبيلة أحت بيليكولا*‎ 
بدر روما . عفيفة كقطرات ال اء‎ 
التي يكتفها الصقيع من أنقى الثلج‎ 
! وتتدلى من هيكل ديانا : العزيزة فاليريا‎ 
› فولومنیا : وهذا خلاصة مسكينة لك‎ 
وعندما يتم له تأویل الزمن‎ 
ك‎ 
ان العار لا يدانيك » وتصمد في الحخروب‎ 
رف کل ف و غه فيد‎ 
! فولومنیا : على ركبتك يا ولد‎ 
! کریولانس ولدي الرائع‎ 
¢ فولومنیا: هو » وزوجتك » وهذه السيدة › وأنا‎ 
او ا کت رین ات تدکری :هدا اوا‎ 
ا اتسن ل هه ابام جلت :ا‎ 
لا تطلی آل‎ ٠ تعره رفا الك انت‎ 


(#) الغريب أن فاليريا »> رغم وجودها في هذا المشهد . م يعطها شكسبير كلمة واحدة تقوها . في « بلوتارك » نجد ان فاليريا هي 
التي تقترح على فولومنيا فكرة هذه الوساطة . غير أن شكسبير يركز اهتمامنا كله في فولومنيا وابنها . 


۱۹۰ 


فولومنیا : 


کریولانس : 


فولومنيا : 


أن أصرف جنودي » أو أن أوقع شنروطاً 

ثانية مع صناع روما . لا تخبريني 

ما الذي أبدو فيه خارجا على الطبيعة . ولا ترغبي 
بحججك القريرة . 

آه » کفی » کفی ! 

لقد قلت نك لن تهبنا أي شيء . 

فا لدينا أي شيء اخر نطلبه » سوی 

فإن خذلتنا فيي] نطلب » وقع اللوم 

على قسوتك . ولذلك › ١‏ سمعتا . 


اوفدیوس » وانتم یا فولسیون » انتبهوا . 
لأننا لن نسمع شيئاً من روما في خلوة عنكم . 
( لأمه)مطلبکن ؟ 

لو سكتنا ولم ننطق » لكان في ثيابنا 

وحالتنا الجسدية ما يفصح عن الحياة التي 

عشناها منذ نفيك . قذّر لنفسك 

كيف أننا أشقى نساء الأرض كلهن 

اذ جئنا هنا : لأن مراك الذي يجب 

أن يقر عيوننا فرحا » ويُرقص قلوبنا سلوی » 

يرغمها على البكاء والوجيب هلعا وحزناً » 

جاع الأمٌ والزوجة والولد يرون 

الابن والزوج والأب يبقر 

أحشاء بلده . ولنا نحن المساكين 

عداؤ ك رهيبُ الضراوة » فأنت تحجب عنا 

الصلاة للآهة » وهى سلورى 

نخ ا المع إا وأ لتا 

واأسفاه » أنى لنا أن نصلي من أجل ديارنا ء 


۹1 


ونحن بها مرتبطون » ومن اجل انتصارك ايضاً » 
ونحن بك مرتبطون ؟ واحر قلباه ! إِمَا أن نفقد 
O EE‏ 
عزاءنا في دیارنا . لن نلقى إلا 

البلاء الأكيد » حتى لو أعطينا 

أمانينا » سواء أكان اظ هذا الحانب أو ذاك . 
فما أن تقاد كخائن مع الأجنبي 

فلولا ف شوارغتا او ان 

نظا مضا الزات موطف 

وتحمل سعفة النصر لأنك ببسالة سفكت 

دم زوجتك وأطفالك . أما أنا يا بني » 

فلا ريد ترقب المصير حت 

تنتهى هذه الحروب : ان أنا عجزت عن اقناعك 
بإظهار ايلم النبيل لكلا الفريقين › 

عوضا عن طلب النهاية لأحدها » فإنك حالا 
تزحف للهجوم على بلدك لسوف تدوس 

( ولكن اثى انك لن تفعل ذلك ) على رحم امك 
التي انجبتك في هذه الدنيا . 

أجل › ور هي آنا 

التي انجبت هذا الصبي » لحفظ اسمك 

حياً على مر الزمن . 


الصبي مارسيوس : لن يدوس علي أُنا 


ساهرب الى ان اكبر ء ثم أقاتل . 


كريولانس : من أراد ألا يكون في رقة امرأة » 


وجب عليه آلا يرى وجه طفل أو امرأة . 
لقد أطلت الجلوس . 


(ينہض) 


وا ت 


4۲ 


لو أن مطلبنا فحواه 

انقاذ الرومان » وبالتالي تدمير 

الفولسيين الذين تخدمهم » لحق لك شجبنا 
كلرة ارفك كلا ان التماسا 

هو أن توفق بینها . فبين) قد يقول 

الفولسيون هذه الرحهمة أبديناها » »يقول 
الرومان « هذه تلقيناها » » فيتجه لك الجميع 
من كلا الجانبين بالتحية » ويصيحون « بوركت 
لامجادك هذا السلام ! » انت تدري يا بني 

ان نهاية الحرب مشكوك فيها » ولكن هذا لا شك فيه »› 
وهو ان انت فتحت روما » فالفائدة الى 
ستجنیها لن تکون إلا اسا ۰ 

بطر تاره هدا 2 وکات الرجل ید 
ولكنه عا نبله بفعلته الأخيرة › 

ودمر بلده » وبقي اسمه 

عيضا للأزمان اللاحقة ۽ ٠,‏ خدتي يا بى + 
لقد احببت دوما دقائق الشرف 

واقتدیت بمروءات الآهة : 

فتمزف بالرعد خدود الفضاء العريض › 

رلكن عمل يريك تسا 

لا يشق إلا جرد سنديانة* . م لا تتكلم ؟ 
أتحسب أن شرف المرء النبيل يقتضى 

کو اعا واا کل ان ا ای : 
OR ERAI E ES‏ 
لعل طفولتك تفعل فيه . _ 

اکر من حججنا . ما عرفت رجلا في الدنيا . 
اوثق ارتباطا بأمه » ورغم ذلك فإنه يدعي آثرثر 


(#) اي مثل جوبيتر » رب الرعود . 


14۴۳ 


كمن وضع في الذهق" . قط في حياتك 
| تظهر لأمك العزيزة أية مجاملة . 
في حين انها » هذه الدجاجة المسكينة » اذ زهدت ي فرخ, ٿان » 
کانت ق رعاية لك ذاهاً الى الحروب » رغاندا خا اة 
حملا بالمجد . قل ان مطلبي غير عادل » 
وازجرني عنك . ولکن اذا م يكن كذلك ۽ 
فإنك غير صادق » ولسوف تعذبك الآهة 
e‏ 

E E 


eT‏ تتتمي الكبرياء 
اكا ما تنتمي الرحة الى توسلاتنا . إركعن . خحتاماً . 
هذه المرة الأخيرة ومن ثم نعود الى بيتنا في روما » 
ونموت بین جيراننا . ولکن انظر الينا . 
هذا الولد الذي لا يعرف ماذا يريد . 
وإنما يركع ويرفع يديه أسوة بنا » 
نطق طلبنا بقوة أعظم 
من قوة حجتك في رفضه . هلموا » لننصرف . 
هذا الرجل كانت أمه فولسية 
وزوجته تقيم في كريولي » ولعل ابنه 
مثله . اسمح لنا بالعودة . 
سأسکت حتی تلتهب مدینتنا » 
(کریولانس یسکها من یدهاء صامتاً) 
کریولانس : اماه » اماه ! 
ما الذي فعلت ؟ انظري السماوات تنشقَ › 
والآهة تطل » وتضحك على هذا المشهد 
5 ا ارف الات ی ر کدی ی ی ھا ری کی فا ائ وا و ع و 


يستطيع إلا الشكوى . 


۹4 


المنافي للطبيعة ! آه يا أماه » أماه ! 

أما ابنك » فصدقيني » صدقيني › 

ا فف ا ين م إا لاعت ارك 

بل لما قد يلقيه حتفه . ولكن » ليدم . 

أوفديوس » لئن أعجز عن شن حروب حقيقية » 
فلسوف أصنع سلا ملائ . اوفديوس » أا الكريم » 
لو كنت مکاني » هل كنت تصغي الى امك 

اقل مما أصغیت » أو بها أقل ما وهبت ؟ أوفديوس ؟ 


کریولانس : 


اقسم أنك تأثرت . 

ويا سيدي » ليس بالأمر اليسير 

ما جعل عيتى تتفصدان رحة . ولكن » سيدي الفاضل › 
ا 

فلن أذهب الى روما » بل أعود معك . وأرجوك › 

أن تساندني في هذه القضية . أماه ! زوجتي ! 


على طرفي نقيض فيك . ومن ذلك سأعيد 


(تومىء النساء لكريولانس) 

كريولانس (للساء :) أجل » مهلا » مهلا . 
ولكن لنشرب معا » فتحملن معكن 
شاهدا أفضل من الكلمات 
سنختمه من ناحيتنا بشروط ماثلة . 
تفضلن . وأدخلن . ايتها السيدات » ليليقن 
أن مق لکن هيکل : فهذا السلام 
ا کانت تستطیع تحقيقة سيوف ایطالیا كلها 
ولا جيوشها المتحدة بأجحمعها . 
(بخرجون) 
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اسهد ار ابع 


ساحة عامة فى روما 


یوسر : 
: وما شأنه ؟ 


سسنیوس : 


(یدخل مننیوس وسسنیوس) 
اتری ذلك الركن من الكابتول »> حجر الزاوية ذاك ؟ 


ت از اجه اسك الف ن ته آنا ی ان دات روا عل 


الأخص أمه » سيفلحن في اقناعه . ولكنني أقول : لا أمل البتة » لقد حكم 
على اعناقتا » وهي تنتظر التنفيذ . 


: هل من الممكن ان وقتاً قصيراً كهذا بوسعه تغيير حالة المرء ؟ 


: ثمة فرق بين الشرنقة والفراشة . ولكن الفراشة كانت شرنقة . ومارسيوس 


هذا قد تطور من انسان الى تنين : ان له اجنحة » واكثر من زاحف واحد . 


کان ب ادا 


: ويُْعرّني نا أیضاً :ولکنه الآن لا يذكر أمه » اکثر مما یذ کر أمه حصان عمره ثماني 


سنوات . حموضة وجهة تحَمَض انضج العنب . عندما يشي ٠‏ فإنه يتحرك 
كالة حربية » فتقشعر الأرض تحت خطوه . باستطاعته ان بخرق درعا بعينه . 
يتحدث کجرس الموتق » وهمهمته هجوم . وهو يجلس على عرشه کأنه شيء 
يمثل الاسكندر . مايأمر بصنعه » يكفل فور أمره . ولا ينقصه عن الإله سوى 
الخلود » وساء مجعل عرشه فيها . 

أجل » والرحمة » ان كان وصفك له صادقاً . 


۱۹٩ 


مننیوس : 


سسنیوس :۰ 


و 


یوین : 


رسول ان : 


سستیوس : 


رسول : 


TS کک‎ 


ذلك س 

حفظتنا الآههة ! 

لا » في مثل هذه الحالة لن تجفظنا الآهة . فعندما نفيناه » لي نحترمها . واذ 
يعود ليدقّ أعناقنا » فإنها لن تحترمنا . 


(یدخل رسول) 


: سيدي > اذا اردت النجاة بحياتك » أهرب الى بيتك . 


لقد أمسکت الجماهير بالتريبون زميلك » 
وراحت ترفعه وتحطه › مقسمة 
ادا ۾ تعد السيدات الرومانيات با يروح عنها » 
فإغها ستذيقه الموت بالقيراط . 
(یدخل رسول انٍ) 
ما الخبر ؟ 
ار ر ار 0 ل فق الات 
ورفع الفولسيون معسكرهم » وذهب مارسيوس . 
ما سعدت روما قط بيوم أمرح » 
حتی عندما طردت ال طارکوین 
وای ات نة هدا ا دو ارا دا 
واثق ثقتى بأن الشمس نار لاهبة . 
این كنت قابعاً » فشك فيه ؟ 
ما دفق تيار زاخحر خلال قنطرة جسر 
كا دفق الأناس الفرحون خلال أبواب المدينة . اسمع ! 
(أبواق » مزامير» طبول تدق» كلها معاً) 
الأبواق . المزامير » السنطورء الناي › 
الدفوف والصنوج » وصيحات الرومان : 
كلها تغل اشم رقص امم 


14۷ 


(صياح من الداخل) 
سأذهب لاستقبال السيدات . فولومنيا هذه 
تساوي من القناصل والشيوخ والأشراف 
ملء مدينة بكاملها » ومن امثالكم 
ملء البحر والبرً . لقد أحسنتم الصلاة اليوم : 
فهذا الصباح ما كنت لأشتري عشرة الاف 
(من الداخلء موسيقى مستمرة وصياح) 
أو بارت الا هة فيك الماك تاا ء 
تقبل جزیل شکري . 

ما يدعونا الى جزيل الشكر . 
سسنيوس : هل اقتربن من المدينة ؟ 
رسول تان : على وشك دخوها . 

(بخرجون) 


٠ مسون‎ 


۹۸ 


الملشهد اللخامس 


شار ع قرب باب المدينة في روما 


(يدخل شيخان مع فولومنياء وفرجيلياء وفاليرياء والأخريات 

ومر الجميع عبر المسرح»› يلحقهم الأشراف» واخرون) 
شيخ أول : اليكم نصيرتنا» حياة روما ! 

ادعوا أحزابكم جميعا » احمدوا الآهة » 

واشعلوا نيران الظفر . انثروا الزهور أمامهن . 

أصمتزا الضجيج الذي نفى مارسيوس › 

وأعیدوه بترحیبکم بوالدته » 

وصیحوا: « مرحبا بالسیدات » مرحبا ! ) 
الجميع : مرحباً بالسيدات » مرحأ ! 


(صدح أبواق وقرع طبول) 


۱۹۹ 


Î kt e i DERGE rE 1E Pairs SERE axa Saheb Shak aac EE EIEN Rm EEE het Saa IC ESAEENS 


۱ لمشهد السادس 


ساحة عامة فى مدينة انتيوم 


متامر أول 1 


أوفديوس 


(بدخل تلوس أوفديوس» مع مرافقين) 


أوفديوس : اذهبوا واخبروا سادة المدينة أنني هنا . 


سلموهم هذه الورقة . واذا ما قرأوها 

اطلبوا اليهم أن يذهبوا الى ساحة السوق » حيث 
سأشهد على صدقها في آذانہم 

وآذان العوام جميعاً . اني أتهمه 

بأنه قد دخل ابواب المدينة هذه » 

ويقصد الى الظهور أمام الشعب » مؤملاً 

أن يطهر نفسه بالكلمات . أسرعوا ! 

(يخرج المرافقون) ٠‏ 

(يدخل ثلاثة متامرين أو أربعة من حزب أوفديوس) 
ألا بكم 


كيف الأمور مع قائدنا ؟ 


: إني أشبَه برجل سممته صدتهُ 


و ا ر 

سيدي الأكرم 

ان انت ما زلت على النية نفسها التي 
أردت إشراكنا فيها . انقذناك 


من خطرك العظيم . 


أوفديوس : 


اوفدیوس : ا 


متامر ثالث : 


أوفديوس : 


متامر أول : 


لست أدري يا سيدي . 

علا بال تلا وى ارق الي عه 
سيبقى الشعب في شك ما دام 

الخلاف بينك| . غير أن سقوط اي منکا 
سيجعل الآخر وارئاً لكل شيء . 


وحجتي في ضربه تتحمل 
RA E‏ 
بشرفي على وفائه . وحينا علا بذلك 
راح يسقي نبتاته الحديدة بندى النفاق »› 
غاويا بذلك أصدقائي . ولغايته هذه 
وضع من طبيعته » وهي التي لم يعرف عنہا سابقا 
سوى أنها فظة » حموحة » طلقة . 
سيدې » ال عجرفته 
يوم رشح نفسه للقنصلية » التي فقدها 
لعدم اتضاعه .. 
ذاك ما كنت سأتکلم عنه . 
وحين أبعدوه لذلك السبب » جاء الى موقدي » 
وسلّم عنقه لسکيني » فأخذته › 
وجعلته شريکا لي » وفسحت له الطريق 
في رغابه كلها . بل اني جعلته ينتقي 
من بین جنودې » تنفیذا لاربه ۰ 
أفضل رجالي وأنضرهم . وخدمت خططه 
بشخصي أنا » وأعنته في ان مجني الشهرة 
آل ا كلا ل و ا 
ای ی ی و ا ت 
AE FEE gh AG‏ 
وأخحذ يدفع لي اجري بمحیّاه » کأني 
من المرتزقة . 
هذا ما فعله يا مولاي . 
۲۰١‏ 


أوفديوس 


متامر أول : 


متامر ثانٍ : 


متامر ثالث : 


أوفدیوس 


سادة 


أوفديوس 


وقد دهش له الجيش » وفي نهاية الأمر » 
وقد انتهى من أخذ روما » وأحرزنا 
ما توقعناه من غنائم لا تقل عن المجد 

هناك النقطة » 

لقاء بضع قطرات ما ريه أعين النساء » 

وهي بخسة كالأكاذيب » باع كل ما في عملنا العظيم 

من دم وعناء . ولذلك » يجب أن يوت » 

وبسقوطه أجدد نفسي . ولكن » أصغوا! 

(أصوات طبول وأبواق» وصيحات عظيمة من الشعب) 
مت و واف خی ات کا ری 
ول يرحب بك أحد لعودتك . أما هو » فيعود 
والضوضاء تشق عنان الساء . 


والحمقى الصابرون 

الذين قتل هو أطفاهم » يمزقون حناجرهم 
بتمجیده . 

ولذا» ابتهل فرصتك » 


قبل أن يعبر عن نفسه » أو يوئر في الناس 
بما سيقوله » ودعه يستشعر سيفك › 

فنعيد الكرَّة نحن عليه . واذ يقع أرضاً 

فإن الحكاية التي سترويما على طريقتك ستدفن 
جج جه .مع سجښكه؛ : 


: امسكوا عن الكلام . 


السادة قادمون . 
(يدخل سادة المدينة) 
نرحب بك أجمل الترحيب في مدينتك . 
: لا أستحق ذلك . 
ولكن أا السادة الكرام » هل قرأتم بعناية 
ما کتبت لکم ؟ 
۲ 


TT و‎ REFE aS VK E ER N ET N O PKA O TS E ET aA Be NTI OOTP EN و ا و‎ 


سید اول : ويۇسفنا سماعه . 
يخيل ال أن الأخطاء التي ارتكبها » قبل خطأه الأخير» 
ربجا قوبلت بغرامات يسيرة . أما أن ينتهى 
الى حیث کان عليه أن يبدأ » ودر 
وان ان الف د اا 0 
بفقاتا ذافيا. وعاقدا امغاحدة ات 
ثمة استسلام فإنه أمر لا عذر له فيه . 
أوفديوس : هذا هو قادم . لسوف تسمعونه . 
(يدخل کريولانس. في مسيرة عسكرية 
مع الطبول والبيارقء ومعه جمهور من العوام) 


کريولانس : سلاماً اا السادة ! إني أعود جنديكم 
لا يعدوني حب بلدي اکر 
ما عداني یوم غادرئه » وما زلت مقیا 
رهن إمرتكم الحليلة . عليكم ان تعلموا 
اني حاولت وأفلحت › 
وقدت حروبکم في خلال الدم حى 
أبواب روما . وما عدنا به من غنائم 
یعادل اکثر من ثلٹ کامل 
انت الح ل عفد اند 
فيه من الشرف العظيم للأ نتياتيين بقدر ما فيه 
من عظيم العار للرومان . وها نحن هنا نسلم 
ما اتفقنا عليه » موقعا من القناصل والأشراف 
ومهوراً بختم الدولة . 
أوفديوس : لا تقرأوه » اميا السادة النبلاء ! 
بل قولوا للخائن » إنه قد أساء استعمال 
سلطاتكم » لأقصى ما يكون السوء ! 


یولار ا اا 


۳ 


اوفدیوس : أجل ¢ خائن ¢ يا مارسيوس ! 
کریولانس : مارسیوس ! 
أوفديوس أجل مارسیوس ¢ کایوس مارسیوس 2 أفتحسب 
أننى سأكرمك بتلك السرقة - بلقبك 
کریولانس الذي نېبته في کريولي ؟ 
اا السادة ويا رۇ ساء الدولة » لقد خان 
أمانتكم وملؤه اللؤم › ولقاء 
بضع قطرات من الملح سلم مدينتكم روما - 
قول « مدینتکم » - لزوجته وأمه » 
ناقضاً عهده وعزمه » 
کخیط من حریر متهریء » رافضا دوما 
شوری الحخرب غير انه عند مرأی دمع من أرضعته 
تأوه وزأر ملقيا عنه بانتصاركم » 
حتى أحر الصبية خجلا » وراح ذوو المروءة 
یتبادلون نظرات الدهشة والعجب . 
أوفديوس : لا تذكر الإله » يا صبي الدمع! 
أوفديوس : ليس إلا ! 
کریولانس : یا کذاباً لا حدّ لکذبه » جعلت قلبي أضخم 
من أن بحتوى في صدري يا غلام ! يا عبد ! 
المغفرة اسا السادة . هذه أول مرة 
٤‏ - .- 
اضطر فيها ای الزجر والتعنيف حکمکم » سادي الموقرين › 
تا ان یکذت ذا ارو وادراکه: 
هذا الذي يلبس اثار ضرباتي مطبوعة فيه » 
الت عة عل مرن و ا ار 
E‏ 
سید آول : ا کلیک| » واسمعاني اتکلم . 
كريولانس : قطعوني ارباً » ايا الفولسيون . ايها الرجال والفتيان » 
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لطخوا شفراتکم جیعاً ڕ, . يا غلام ! يا كلباً غير وني ! 
ان کنت کتبت تاریخکم بصدق » تجد فيه 
أنني » كالنسر في برج الحمام » 
هجت قومك الفولسيين في كريولي : 
ووحدي فعلت ذلك . يا غلام ! 
اوفدیوس : ماذا یا کرام ؟ 
اتريدون ان يذكركم هذا البح الذميم 
بحَظه العشوائي الذي كان عارا عليكم » 
مام أعينكم واذانکم ؟ 
كل المتامرين : ليكن جزاؤه الموت ! 
كل الشعب : مزقوه ارباً! مزقوه الآن ! 
لقد قتل ولدي ! قتل ابنتي ! قتل ابن عمي 
مارکوس ! قتل أي ! 
ان و ا ا 
هذا وجل ريم وان هره طب 
آفاق كرة الأرض هذه . أما سيئاته الأخيرة الينا 
فسوف بحاكم عليها . قف يا أوفديوس » 
ولا تعكر صفو السلام . 
کریولانس : ليتني أقارعه » 
بستة مثله » بل وأكثر » بعشيرته كلها » 
واستعمل سيفي المشروع . 
اوفديوس : اا النذل الوقح ! 
كل المتأمرين : اقتلوه » اقتلوه » اقتلوه » اقتلوه ! 
(اوفديوس والمتأمرون يشهرون سیوفهم ویقتلون کریولانس 
ویقف اوفدیوس على جثته) 
السادة : کفی » کفی » کفی » کفی ! 
اوفدي وس : سادتي الكرام » اسمعوني اتكلم . 
شی اول :اوتا تلو 
سيد ثان : لقد فعلتَ فعلة تبكي ها الشجاعة . 
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سيد ثالث : لا تدس عليه . أهدأوا يا سادة . 
أغمدوا سيوفكم . 
أوفديوس : سادتي » عندما تعلمون - ولكنكم في سخطكم هذا» 
وقد استفزكم ٠‏ لا تعلمون ‏ الخطرٌ العظيم 
الذي كانت حياة هذا الرجل تخبئه لكم » ستفرحون 
لمصرعه هكذا . فإن شئتم سيادتكم 
ان تدعوني الى مجلس شيوخكم » سأبرهن 
أنني خادمكم الوفي » أو أتلقى 
اشد انتقادکم . 
أول : احملوا جثمانه من هنا» 
واندبوه : ولیہجل 
کأنبل رفات شيعه النعاة 
ال فتاه 
سید تان : ان ضصیق صدره 
ليخفف معظم اللائمة عن أوفديوس 
اوفديوس : لقد زال غضبي › 
وأصابني الآن الأسى . ارفعوه 
اا من ر سات اند اعون > سأكون اا مکو 
وأنت » اقرع الطبل E E‏ 
اسحبوا رماحكم* . لن يكن في هذه المدينة 
قد تکل الكثيرات › 
فرحن يکین احزانہن حى هذه الساعة » 
فإنه سیقام له نصب نبیل"" . 
ساعدوني . 
بخرجون» حاملین جثمان کر یولانس 
ويعزف لحن مسيرة جنائزية . 
(#) وذلك بأن تخفض قناة الرمح » وييسك من النصل . 
(#٭#) لا يكاد الفعل يقع حتى يندم عليه فاعله في الكثير من الحرائم في مسرحيات شكسبير . وقد كان لأوفديوس ما يبرر هذاالندم 
في ما حدث بعد ذلك للفولسيين . اذ يقول المؤ رخ بلوتارك : ١‏ ان الرومان تغلبوا عليهم في المعركة » فقتلوا أوفديوس ٠‏ 
وذبحوا زهرة قرات الفولسيين » فاضطروا الى القبول بشروط للسلم مشينة » وسلموا أنفسهم كرعايا للفاتحين ٠‏ وتعهدوا 
بطاعة أوامرهم » . 
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کان شکسبیر فی مسرحياته الرومانيّة رى توازياً رمزياً بين أحداث 
الماضى والأحداث المعاصرة له » بين مدينة كروما في القرن الخامس 
٣‏ حیث تقع أحداث « مأساة كريولانس » هذه » ومدينة كلندن 
في القرن السابع عشر ب . م . » ويكاد يفسّر الواحدة بالأخرى . 

ولم يكن هذا التوازي في مفهوم شكسبير ليقف عند ذلك الح أو أي 
حدَ آخر من الزمن : إنه يبلغ ذلك المطلق الانساني الذي يتعدى صيغ 
الزمان والمكان » فتصبح المأساة وصراعاتا» رغم خصوصيتها 
الظاهرية » امثولة لكل زمان تنشأً فيه صراعات مثلها » وتصبح روما اية 
مدينة أخرى في العام . 

هنا يكمن السر في روعة « كريولانس » » وتصاعد الاهتمام بها في 
السنوات الأخيرة . إنها مسرحية اخرى ١‏ معاصرة e‏ ورموزها 

ومرة أخرى يقَدَم لنا هنا جبرا ابراهيم جبرا ترجة ته تضج بالزخم. 
الشكسبيري » وتشمخ بدقتها ولغتها الغنية البارعة . 


